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اســـتـــغـــرق الأمـــــر بــضــعــة أيـــــام فــقــط لــتــظــهــر تــجــلــيــات 
الماضية  افتتاحيتها  إليه »قاسيون« في  ما ذهبت 
حول حلب ومجرياتها، وارتباطها بالحل السياسي 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، عــلــى أســــاس الــــقــــرارات الــدولــيــة، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا 2254. فـــهـــا هــــو الــــهــــرع الأمـــريـــكـــي 
ــاهــــمــــات مــع  ــفــ ـــــالات وتــ والــــــدولــــــي لـــلـــبـــحـــث عـــــن اتــــــصـ
الروس يتواتر لحظياً، بحكم أن معركة حلب باتت 
بحكم المنتهية، سواء باتفاق أم بدونه، وبحكم أنها 
ليست »حدثاً« سورياً، ولا هي »مواجهة عسكرية 
صرفة«، بمقدار ما هي على التوازي تظهير لميزان 
القوى الدولي، المتغير والجديد، سياسياً وعسكرياً 

وإعلامياً.
بــالــمــلــمــوس، وعــلــى الــمــســتــوى الأول، فـــإن أهـــم ما 
يــعــنــي عـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن مـــن انـــتـــهـــاء مــعــركــة حلب 
هــمــا أمـــــران رئــيــســيــان، أولـــهـــمـــا: تــخــفــيــف بــعــضــاً من 
قساوة المعاناة المباشرة عن أعداد من السوريين، 
وثــانــيــهــمــا: بـــدء اســتــعــادة ســيــادة الـــدولـــة الــســوريــة، 
والــتــشــديــد هــنــا هـــو عــلــى ســـيـــادة الـــدولـــة الــســوريــة 
كدولة، من حيث المبدأ، أي بغض النظر عن طبيعة 
النظام الحاكم، والموقف منه، أو من كيف سيكون 
شــكــل الــنــظــام الـــاحـــق الــنــاجــم بــعــد انــتــهــاء الــمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، عــلــى أســــاس تــوافــقــات الــســوريــيــن فيما 
الدولية  الـــقـــرارات والــبــيــانــات  بينهم، حسبما تنص 

كلها.
وعلى المستوى الثاني، فإن انتهاء معركة رئيسية 
مــثــل مــعــركــة حــلــب، بــمــوقــعــهــا الــمــفــتــاحــي وامــتــدادهــا 
ــاً نــــحــــو الـــحـــل  ــيــ ــلــ ــمــ ــــي، يــــعــــنــــي فــــتــــح الــــــبــــــاب عــ ــنــ ــ ــــزمــ الــ
السياسي لمجمل الأزمة السورية. ومن استمع أو 
قرأ تصريحات المبعوث الدولي إلى سورية حول 
ــــراف جميعها بــاتــت تــــدرك أنـــه آن الأوان  »أن الأطـ
لاستئناف المفاوضات السورية- السورية« يحق 

له أن يتساءل »شو عدا ما بدا«..! 
أي ما الذي استجد لكي يدلي السيد دي ميستورا 
بــتــصــريــح كـــهـــذا؟! أو مـــا الــــذي يــدفــع بـــ»الأمــريــكــي« 
لاستئناف مباحثات خبراءه مع نظرائهم الروس 
فــي جنيف، ومــا الـــذي يــدفــع بـــ»الــروســي« للحديث 
عــن احتمال وقــوع مفاجآت فــي هــذه الاجتماعات، 

بالمعنى الإيجابي؟!  
في الأحوال كلها، وعلى المستوى الثالث، وبالعمق، 
فإن ما ينبغي تثبيته مجدداً هو أن الحل السياسي، 
على أســـاس جــنــيــف1، والــقــرار 2254، ومــا بينهما، 
يبقى هو السلاح الأنجع لتحقيق سلة متكاملة من 
الأهــــــداف: وقـــف الــعــنــف وإنـــهـــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة 
التدخل  المختلفة، وقف  العديدة  السورية بملفاتها 
الــخــارجــي، فــتــح أفـــق التغيير الــوطــنــي الديمقراطي 
واقتصادياً-  والشامل، سياسياً  والعميق  الــجــذري 
اجتماعياً، إعادة توحيد السوريين في القضاء على 
الإرهـــاب والإرهــابــيــيــن، الحفاظ على وحــدة البلاد 

أرضاً وشعباً، واستعادة الدولة لسيادتها كاملة.
وبــالــعــمــق أكـــثـــر، فــــإن نـــجـــاح الـــحـــل الــــســــوري، بــهــذه 
المعاني والأشــكــال والأهـــداف، سيندرج في سياق 
ــقـــــاط«  ــ مــخــتــلــف كـــلـــيـــاً عــــن مـــنـــطـــقـــيّ »الـــحـــســـم والإسـ
ــنــــمــــوذج  ــيــــراً عـــــن الــ ــبــ ــعــ ــيــــكــــون تــ ــا، وبـــــذلـــــك ســ ــهـــمـ ــيـ ــلـ كـ
الـــجـــديـــد، فــــي الـــحـــلـــول الـــدولـــيـــة لـــلـــنـــزاعـــات الــمــحــلــيــة 
ذات التداخلات الإقليمية والدولية المتفاقمة، على 
اعـــتـــبـــار أن الـــنـــمـــاذج الأمـــريـــكـــيـــة- الــغــربــيــة الــســابــقــة 
كــانــت تــجــري عــلــى أســـاس قــيــام تــدخــات عسكرية 
خارجية مباشرة، تتولى تنصيب نظم تابعة وبنى 
هــشّــة متحركة، تتولى تلقائياً إنــتــاج بــؤر الإرهـــاب 
وقــواه، وهي النماذج التي لا تتلاقى مع المصالح 

العميقة للشعب السوري.
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شؤون عمالية

أخبار الشركات من أفعال 
الحكومات؟

¿ محمد عادل اللحام

ــاً إصـــــــــــدار الـــــــــــــــوزراء لـــتـــعـــامـــيـــمـــهـــم  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــى تـ ــــوالـ ــتـ ــ تـ
ــــى الـــقـــطـــاعـــات الإداريـــــــــــة الــمــخــتــلــفــة  الـــمـــوجـــهـــة إلــ
التابعة لوزاراتهم، استناداً لكتاب رئاسة مجلس 
 2016/10/27 تــــاريــــخ   /  14098 رقـــــم  الــــــــــوزراء 
»بخصوص الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع 
الشركات والمؤسسات التابعة، وبما يسهم في 
زيـــــــادة الإيــــــــــرادات لــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــعــمــل، 
والحد من الخسائر والعجوزات المتراكمة« في 
هــذا النص الحكومي وضــوح ما بعده وضوح 
عــن حــال الــقــطــاعــات الانــتــاجــيــة الــتــي أصــابــهــا كل 
ــــراب والـــــــذي يـــطـــالـــب الــكــتــاب  مــــا أصـــابـــهـــا مــــن خــ
الـــرئـــاســـي الـــحـــكـــومـــي بـــإصـــاحـــه بــلــمــســة ســاحــر 
حــتــى يــخــرج الـــزيـــر مـــن الــبــيــر ويــصــبــح الــقــطــاع 
العام معافى تستطيع قطاعاته أن تؤدي مهامها 
ومنها: أن تدفع للعمال أجورهم التي تدفع الآن 
بمعظمها بواسطة السلف الممنوحة للشركات، 
ولــكــن ألــيــس هــنــاك ســــؤال، عــلــى أصــحــاب العقد 
والــــربــــط الإجــــابــــة عـــنـــه؟ لأن الإجــــابــــة تــتــضــمــن 
ــيــــح مــــــن أجــــــــل الــــنــــهــــوض  مــــعــــرفــــة الـــــحـــــل الــــصــــحــ

بالاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة.
لــــنــــبــــدأ الــــبــــحــــث عــــــن الـــــــســـــــؤال مــــــن حــــيــــث ابــــتــــدأ 
التدهور بالقطاع الاقتصادي الحقيقي الصناعي 
الـــزراعـــي، أي مــن لحظة تبني اقــتــصــاد الــســوق 
اقتصادية تخدمه،  الــذي تطلب تبني سياسات 
وتـــفـــتـــح الـــطـــريـــق أمــــامــــه كــــي تــنــفــذ قـــوانـــيـــنـــه إلـــى 
الاقتصاد والمجتمع وكانت الحكومات السابقة 
ــــدء بـــالـــســـيـــر قـــدمـــاً  ــبـ ــ ــــارة الـ ــفـ ــ ــــاهـــــزة لـــتـــعـــطـــي صـ جـ
ــــواق ومــنــهــا: فتح  بــســيــاســة الانــفــتــاح عــلــى الأســ
أســــواقــــنــــا لـــلـــقـــاصـــي والــــــدانــــــي والإصــــــغــــــاء جـــيـــداً 
ــنـــك  ــبـ ــنــــقــــد والـ لـــتـــعـــلـــيـــمـــات ونــــصــــائــــح صـــــنـــــدوق الــ
الــدولــيــيــن وإصــــــدار الــقــوانــيــن والـــمـــراســـيـــم الــتــي 
إلى  المستثمرين قلمهم أخــضــر وإضــافــةً  تجعل 
ــــدار قـــانـــون عــمــل يشجع  هــــذا كــــان لابــــد مـــن إصــ
المستثمرين على التحكم والسيطرة بما يتعلق 
بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال وأجـــــورهـــــم وتــســريــحــهــم هـــذه 
الــمــوبــقــات كــلــهــا الــتــي ارتــكــبــت جــعــلــت مـــن واقـــع 
ــتــــاج والـــشـــركـــات هـــي الـــحـــال الــتــي  الــعــمــال والإنــ
وصفها كــتــاب رئــاســة الــــوزراء المطالب فيه أن 
تصلح الشركات من حالها ونقول بهذا السياق: 
» لن يصلح العطار ما أفسده الدهر« لن يكون 
هناك إصلاحات حقيقية طالما بقيت السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أوصــلــت الــقــطــاع الــعــام برمته 
إلـــــى هـــــذا الـــــــــدرك، الــــــذي بـــاتـــت الـــحـــكـــومـــة تــنــعــى 
واقــــعــــه، وتـــريـــد إحـــيـــائـــه بـــــــالأدوات الـــتـــي أنــهــكــتــه 

نفسها.
يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها بهكذا توجهات 
وإجـــــراءات المطلوب كما هــو واضـــح مــن سير 
التعاميم الوصول لفكرة عدم الجدوى والمنفعة 
من صرف أية استثمارات حكومية لإنهاض تلك 
القطاعات الاقتصادية، والحل يكون بالتشاركية 
مع الأغـــراب وأهــل البلد المقتدرين على تأمين 
الموارد التي تطلبها الحكومة، ولا ضير من أن 
يكون لها شركاء فيما ليس لها حق المشاركة 
فــــيــــه لأنــــهــــا بــــــــــالأول والأخــــــيــــــر أمــــــــــوال وحــــقــــوق 

الشعب السوري التي تهدر هنا وهناك!.    

هل سنشهد إعدام ما تبقى من قطاع الدولة؟بصراحة

ǧǧغزل الماغوط

رة لا خاسرة! مُخَسَّ
ــثـــالًا  تـــعـــد الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــنـــاء مـ
جلياً على ما سبق ذكره، فقد كانت 
هــــذه الــمــنــشــأة رائـــــدة خــــال عــقــدي 
الــــســــبــــعــــيــــنــــات والــــثــــمــــانــــيــــنــــات حــيــث 
ــمـــاد عـــلـــى عــمــالــتــهــا  ــتـ قـــامـــت - بـــالاعـ
الذاتية، بعيداً عن المتعهدين- ببناء 
صــروح ما تــزال تشهد لها كــوزارة 
ــالـــــي، وقــــصــــر الـــشـــعـــب،  ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
ــــداد  ــتـ ــ ــلــــى امـ وصــــــوامــــــع الــــحــــبــــوب عــ
القطر، لكن كل شيء تغير في ظل 
الأزمة، إذ دأبت القيادات المتلاحقة 
عــلــى تــحــويــل الــشــركــة إلـــى مــشــروع 

ربحي فردي بامتياز.

عمالة مهمشة!
تشكو الشركة من أن معظم عمالها  
يــعــانــون مــن الــتــقــدم فــي الــســن، مما 
ــــم لــواجــبــاتــهــم  ــهـ ــ يـــعـــيـــق إمـــكـــانـــيـــة أدائـ
بــــنــــاء، وتـــتـــخـــذ الإدارة مــن  كـــعـــمـــال 
ــــع مــتــعــهــديــن  ذلــــــك عـــــــــذراً لـــلـــتـــعـــاقـــد مـ
ــفـــع عــلــى  ــنـ ــالـ مـــعـــيـــنـــيـــن، مــــمــــا يــــعــــود بـ
الإدارة والمتعهد في آن واحد، في 
حــيــن يُــكــبــد الــشــركــة خــســائــر كبيرة 
ويحرم العمال من حقهم في العمل 

والمكافئات.
وصـــحـــيـــحٌ، أن عــمــال الــشــركــة أكــبــر 
مــن أن يــقــومــوا بــــأداء الــعــمــل الــذي 
المعروف  التشييد،  قــطــاع  يتطلبه 
ــــوده  ــهــ ــ ــــجــ ــــة ومــ ــيــ ــ ــــاســ ــقــ ــ بــــــظــــــروفــــــه الــ
الــكــبــيــر، لــكــن الـــحـــل بــبــســاطــة، هــو: 
الشركة  دم  تجديد  على  المواظبة 

عـــبـــر اســـتـــقـــطـــاب قــــــوة عـــمـــل شـــابـــة 
تـــنـــهـــض بــــالأعــــبــــاء الــــتــــي لا تـــقـــوى 
عليها العمالة الحالية، لا أن تساق 
الــــشــــركــــة نــــحــــو الـــخـــصـــخـــصـــة، عــبــر 
ــــع الـــمـــتـــعـــهـــديـــن لــتــحــقــيــق  الـــتـــعـــاقـــد مـ
أرباح فردية على حساب المنشأة 
ــاً أن عـــمـــال  ــ ــــضــ ــلــــم أيــ ــعــ ــــع الــ ــــل، مــ ــكـ ــ كـ
ــلـــى  الـــــــشـــــــركـــــــة يــــــــــــــــؤدون عــــمــــلــــهــــم عـ
مستوى أعلى من عمال المتعهدين، 
الذين يتفلتون بسهولة من الرقابة 
ــــا حــــــدث مــنــذ  والــــمــــســــاءلــــة، وهــــــو مـ
فــتــرة، عــنــد قيامهم بــإنــشــاء خـــزان، 
تــركــوا مــنــه مــا مساحته نــحــو 400 

مترٍ غير مستكملة الإنشاء.

عطلة مسروقة !
يــجــدر بــالــذكــر، أن عــمــال الشركة - 
شأنهم في ذلك شان مختلف عمال 
الــقــطــاعــات الإنــشــائــيــة- محرومون 
من حقهم في العطلة يــوم السبت، 
أو مــن تــعــويــض مــــادي عــن عملهم 
ــــوم، عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر،  ــيـ ــ فــــي هـــــذا الـ
وهــــو مـــا أكـــــده رئـــيـــس نــقــابــة عــمــال 
الـــبـــنـــاء فـــي دمـــشـــق خـــالـــد الـــزركـــلـــي، 
إذ أشــار إلــى أن عطلة يــوم السبت 
هـــي مــطــلــب مـــحـــق، ويـــجـــب أن يتم 
إعــطــاء الــعــمــال بـــدلًا نــقــديــاً فــي حــال 
ــانــــهــــم مـــــن الـــعـــطـــلـــة أو إعـــــــادة  حــــرمــ
مــنــحــهــا لـــهـــم، والـــخـــيـــار الـــثـــانـــي، كما 
ــلـــي، يــبــقــى الأفـــضـــل في  يــــرى الـــزركـ
ظــل السياسات الهادفة إلــى ضغط 
النفقات، وعدم وجود جبهات عمل 
العمال في  كافية، تستدعي تواجد 

هذا اليوم. 

ماذا عن إعادة الإعمار؟
وفــي سياق متصل، تشكو الشركة 
ــــك أن  أيــــضــــاً مــــن تــــرهــــل آلـــيـــاتـــهـــا، ذلــ
أغــــلــــبــــهــــا قـــــديـــــمـــــة وقــــــــــد أكــــــــــل الـــــدهـــــر 
ــالـــــي فــــإن  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ عـــلـــيـــهـــا كــــمــــا يــــــقــــــال، وبـ
أعطالها كثيرة، وتتسب في نفقات 
تستنزف موارد الشركة، ولا سيما 
حين يكون للفساد الإداري يد في 

ذلك.
كما تمتد أصابع الفساد إلى المواد 
الأولـــــــيـــــــة أيـــــــضـــــــاً، إذ يــــتــــم الــــتــــاعــــب 
ــــل فــــي  ــــجــ ــــســ بـــــــالـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر، حـــــــيـــــــث يــ
تــوصــيــف الــمــنــشــأة الــتــي تتكفل بها 
ــاء مـــــن الـــنـــوع  ــ ــــســ الــــشــــركــــة، أن الإكــ
»الممتاز« فــي حين أنــه فــي الواقع 
»رديء للغاية« وهكذا يذهب فرق 
السعر بين »الممتاز« و»الـــرديء« 

إلى جيوب الفاسدين.
وفــي ظــل هــذا الفساد لا عجب أن 
ــــذه الـــشـــركـــة  يــــغــــدو الـــــســـــؤال هــــل هــ
مـــســـتـــعـــدة ولــــــو عـــلـــى نـــحـــو جـــزئـــي 
لمرحلة إعادة الإعمار وما تتطلبه 
مـــن شــحــذ لــكــافــة الــجــهــود لــبــنــاء ما 
دمرته الحرب؟ والجواب ببساطة 
لا عـــلـــى الإطــــــــاق، فــحــتــى الآن مــا 
ــــزال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــشــركــة في  تـ
حـــــدودهـــــا الــــدنــــيــــا، فـــمـــعـــظـــم الآلات 
مــتــهــالــكــة، والــحــوســبــة – اســتــخــدام 
ــيــــب كــــبــــديــــل عـــــن الأعــــمــــال  الــــحــــواســ
الــورقــيــة – مــا تـــزال أمـــرا مرفوضا 
ــبـــة لــــــــــــإدارة رغـــــــم أن فــيــهــا  ــنـــسـ ــالـ بـ
ــــي الـــجـــهـــد والــــوقــــت  وفــــــــرا كـــبـــيـــرا فـ

والتكاليف.

إلى أين يأخذنا التعميم؟
منذ أيـــام خلت كــان وزيـــر الأشــغــال 
العامة والإســكــان قــد أصـــدر تعميماً 
يـــقـــتـــضـــي بـــــإلـــــزام مـــــــــدراء الـــشـــركـــات 
الإنـــــشـــــائـــــيـــــة،  بــــاتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات 
ــــة والـــمـــنـــاســـبـــة كـــافـــة لــصــرف  الـــــازمـ
رواتب العاملين لدى هذه الشركات 
مــــن تــمــويــلــهــا الـــــذاتـــــي، اعــــتــــبــــاراً مــن 
1\1\2017، وحجة الــوزيــر فــي ذلك 
وحــــصــــول  الإدارات  تـــــرهـــــل  هــــــــي: 
ــــم دون عــمــل  ــــورهـ الـــعـــمـــال عـــلـــى أجـ
يذكر، حيث يحمل هــذا التعميم في 
طياته، مطالبة للشركات الإنشائية 
بإيجاد جبهات عمل خاصة بها، كما 
لو أن في وســع هــذه الشركات أن 
تحل وتربط بمفردها وبمنأى عن 

سياسات الحكومة!
ويـــؤكـــد الـــزركـــلـــي: أن الــتــعــمــيــم كــان 
ــتـــــرض أن يــــمــــنــــح مــــهــــلــــة كـــافـــيـــة  ــ ــفـ ــ يـ
لــــلــــشــــركــــات الإنــــشــــائــــيــــة، ولا ســيــمــا 
تــلــك الـــتـــي لــحــق بــهــا الــــخــــراب بفعل 
الــــــحــــــرب، فــــــالأولــــــى والأجــــــــــــدى هــو 
مساعدة هذه الشركات، عبر رفدها 
ــالـــة  ــيــــن عـــمـ ــيــ ــعــ بـــــآلـــــيـــــات حـــــديـــــثـــــة، وتــ
شــابــة فــيــهــا بـــدلا مـــن الاعــتــمــاد على 
الـــمـــتـــعـــهـــديـــن، ومــــــا يــــشــــوب الـــتـــعـــاقـــد 
ــفــــى عـــلـــى  ــــاد لا يــــخــ ــــســ ــــن فــ ــ ــهــــم مـ ــعــ مــ
أحــد، وإنــهــاء التشابكات المالية مع 
ــبــــل كـــــل شـــيء  الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة، وقــ
تتيح  حقيقية،  عمل  جبهات  توفير 
لكل شركة دفــع مستحقات عمالها، 
وهو ما من شأنه أن ينقذ شركات 
القطاع العام الإنشائي، ويبعد عنها 

شبح الخصخصة.

حين نتحدث عن القطاع العام ومآثره في بناء سورية، خلال مرحلة ما قبل الأزمة، لا بد أن نستهل الحديث بالقطاع الإنشائي، الذي يعود 
له الفضل الأول في تشييد مؤسسات الدولة وأبنيتها الحكومية، والمدن الصناعية، والوحدات السكنية، وصولا إلى الصوامع والجسور 
والسدود. لكن ما نراه اليوم من سياسات حكومية وتوجهات لدى الإدارات المعنية بالإنشاءات، هو أقرب ما يكون إلى عمليات تدمير 

ممنهج يراد لها أن تغدو الخشبة الأخيرة في نعش هذا القطاع الحيوي، كي تخلو الساحة لشركات القطاع الخاص، لتأخذ مجدها في تحويل 
البلاد إلى حديقة استثمارات خاصة، تعود بالنفع على شريحة ضيقة من المتنفذين على حساب الأغلبية المهمشة.
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شؤون عمالية

ǧǧ قصي جزائري

ــــرف  ــــظــ ــــل الــ ــاهــ ــ ــــجــ يــــتــــعــــمــــد الــــــكــــــثــــــيــــــرون تــ
المعيشي، كواحد من أهم العوامل التي 
أدت لارتفاع نسبة السفر لخارج البلاد، 
مكتفين بتعداد الأسباب العامة الأخرى، 
التي هي بالحقيقة موضوعية كالظروف 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــمــحــيــطــة بــالــعــبــاد، 
وقضية الخدمة الإلزامية  والاحتياطية 
والحصار الاقتصادي الذي انعكس على 
واقــــع الإنـــتـــاج وعـــوامـــل أخــــرى عــامــة لم 
تــعــد تــخــفــى عــلــى أحـــد ولــكــن الاســتــمــرار 
ــة  ــالــ ــلــــحــ بــــــمــــــحــــــاولــــــة تـــــجـــــنـــــب الـــــــتـــــــطـــــــرق لــ
ــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــصـــعـــبـــة الــ
العائلات السورية المعتمدة في حياتها 
على الأجر ولا شيء سواه هي محاولة 
السياسات  مجمل  على  للتغطية  بائسة 
الــحــكــومــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــنـــقـــديـــة الــتــي 
أفـــقـــرت أصـــحـــاب الأجــــــور حــيــث لـــم يعد 
متوسط الأجر قادرا على إعالة صاحبه، 
فــكــيــف بـــه إن كـــان مــســئــولًا عـــن معيشة 

أفراد آخرين؟

السفر من أجل العيش
لا يعتبر الــســفــر مــن أجـــل الــعــمــل جــديــداً 
على المجتمع السوري، بل هو من أكثر 
الخيارات التي كانت العائلات السورية 
تلجأ له، من أجل تحسين واقع معيشتها، 
وتأمين مستقبل أولادها ومن الطبيعي 
ــبـــة الــــمــــســــافــــريــــن لــلــعــمــل  أن ازديــــــــــــاد نـــسـ
مرتبطة بالوضع الاقتصادي في البلاد 
وبـــالأخـــص ســـوق الــعــمــل ولــهــذا لــم تكن 
الظاهرة جديدة كون الاقتصاد الوطني 
لم يكن في يوم من الأيام بخير، لدرجة 
يتخلى فيها السوريون عن السعي وراء 
أرزاقــهــم خلف الــحــدود بــل على العكس 
مــــن ذلـــــك تــــمــــامــــاً، فـــهـــذه الــــظــــاهــــرة كــانــت 

تتزايد كلما كانت الإجراءات الاقتصادية 
تقترب رويداً رويداً من تبني الاقتصاد 
الــلــيــبــرالــي بشكل علني وكــامــل وبمعنى 
آخــــر كــلــمــا كــــان دور الـــدولـــة فـــي الــحــيــاة 
الاقتصادية والاجتماعية يتراجع لصالح 
ــــوى الــــمــــال والـــنـــهـــب وحـــيـــتـــان الـــســـوق  قـ
وكلما تناقص نصيب أصــحــاب الأجــور 
ــعـــــت حــصــة  ــ ــفـ ــ مـــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي وارتـ

أصحاب الأرباح.

)انا بسافر وعيلتي بتعيش(
بــــالإضــــافــــة لـــلـــعـــوامـــل الـــمـــوضـــوعـــيـــة الــتــي 
ذكـــــرنـــــاهـــــا ســـــابـــــقـــــاً، فــــقــــد أجـــــبـــــر الــــوضــــع 
الــمــعــيــشــي الـــبـــائـــس الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب 
الــعــامــل والــجــامــعــي عــلــى الــســفــر مــن أجــل 
الــعــمــل فــي الــبــاد الــمــجــاورة وحــتــى في 
أوروبـــــــــــا راغــــبــــيــــن بــــأجــــر مــــقــــبــــول يــكــفــي 
مــعــيــشــتــهــم الـــمـــتـــواضـــعـــة هــــنــــاك وآمـــلـــيـــن 
بتحويل ما أمكن من أجورهم لعائلاتهم 

إلى أين تمضي بنا الحكومة؟
في سعيهم لتحصيل 

أرزاقهم وتأمين 
ضرورات معيشتهم، 

غادرت نسبة كبيرة 
من العمال المهنيين 

والفنيين البلاد، 
إضافة لأعداد كبيرة 

أخرى من الشباب 
الجامعي المتخرج, 
باحثين عن فرصة 

عمل، بأجر قادر 
بقيمته على تأمين 

الحماية لهم، 
ولعائلاتهم من العوز 

والحرمان.

التي تنتظر أول كل شهر مبلغها المحول 
لها عن طريق شركات الــحــوالات ولعل 
الطوابير البشرية التي يمكن مشاهدتها 
أمـــام شــركــات الــصــرافــة كلها خير شاهد 
عــلــى الارتــــفــــاع الــكــبــيــر بــعــدد الــســوريــيــن 
الــمــعــتــمــديــن عــلــى حـــــوالات خــارجــيــة من 
أجــل الاســتــمــرار بحياتهم، وتأمين الحد 
ــــا واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  ــهـ ــ الأدنـــــــــى مـــــن ضـــــروراتـ
الأساسية والغريب أن هناك من يقول: 
ومــا البأس في ذلــك؟ إن هــذا الأمــر هو 

خير ولمصلحة الاقتصاد الوطني.

الحكومة هي المسؤولة
إن الــــحــــديــــث عـــــن ايــــجــــابــــيــــات )تـــصـــديـــر 
ــبـــاب واقــــتــــصــــاد الـــــحـــــوالات ( كــأحــد  الـــشـ
الممكنة لتحسين واقــع معيشة  الحلول 
ــــو مـــجـــرد  الــــســــوريــــيــــن خــــــال الأزمـــــــــــة، هـ
مناورة للهروب من الخيارات الوحيدة 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــذلــــك وأولـــــــهـــــــا:  تـــغـــيـــيـــر الــنــهــج 

ــمــــارس فــي  ــمــ ــبـــرالـــي الــ ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــادي الـ
الـــــبـــــاد وضــــــــرب مـــــراكـــــز الــــنــــهــــب الــكــبــيــر 
الــتــي تــبــتــلــع ثــلــث الــنــاتــج الــمــحــلــي إن لم 
يـــكـــن أكــــثــــر، والـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــــع حــقــيــقــي 
للأجور يكون الحد الأدنى منه مساوياً 
للضرورات المعيشية للأسرة السورية 
الاقتصاد  لتحريك عجلة  والتوجه  كافة 
الوطني الحقيقي، عبر العمل على إنقاذ 
القطاعيين الزراعي والصناعي بالدرجة 
الأولــى والمضي بهما قدما فهما قاطرة 
الاقـــتـــصـــاد وطـــبـــعـــاً هــــذا ســيــنــعــكــس على 
واقع سوق العمل وتتوفر فرص العمل 
ــبـــة الــــبــــطــــالــــة فـــالـــتـــفـــريـــط  وتـــنـــخـــفـــض نـــسـ
بـــالـــقـــوة الـــعـــامـــلـــة هــــو تـــفـــريـــط بـــأحـــد أهـــم 
عــنــاصــر الـــثـــروة الــوطــنــيــة فلسنا ســعــداء 
ــا  ــ ــاؤنـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــالـــــــــــدولارات الــــــتــــــي يــــحــــولــــهــــا أبـ
المغتربين، ففي نهاية الأمــر وإن دققنا 
جيداً سنراها تصب في خــراج أصحاب 
الأرباح، وحيتان الاستيراد والناهبين.

أخبار عمالية

إضراب تحذيري في »يورونيوز«العمال الكوريون ونظام الأجور إضراب بحري في اليونان قوات الأمن تواجه العمال في مصر!

قـــرر عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة فــي كــوريــا الجنوبية، 
إنهاء إضرابهم، الــذي دام 70 يوماً، أوقفوا خلالها 
عمل القطارات، وذلك بعد أن توصلوا إلى اتفاق من 
خلال المفاوضات مع الإدارة  بشأن قضية الأجور، 
كــون الإدارة تبنت العمل بنظام الأداء في تحديد 
الأجــــور مــمــا يــهــدد فعلياً بــوضــع الكثير مــن العمال 
تحت رحمة التقييم ويجعلهم عرضة للتسريح مما 
استدعى إعــان الإضـــراب, وقالت النقابة العمالية: 
إنه سيتم طرح الاتفاق للتصويت من قبل أعضائها، 
للحصول على الموافقة النهائية لذلك، وإعادة حركة 
القطارات ووعدت النقابة بأنها ستستمر في قتالها 

ضد نظام الأجور على أساس الأداء.

ــــاة الإخـــــبـــــاريـــــة الأوروبــــــيــــــة  ــنـ ــ  قـــــــام الــــعــــامــــلــــون فـــــي قـ
بــــالإضــــراب عـــن الــعــمــل احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى خــطــة إدارة 
ــــي  ــارســ ــ ــفــ ــ الــــمــــحــــطــــة لإغــــــــــــاق أقـــــــســـــــام »الــــــعــــــربــــــي والــ
والأوكـــــــرانـــــــي«، بــحــجــة الـــنـــقـــص فــــي الـــتـــمـــويـــل الـــعـــام 
للمحطة والذي يعني بالضرورة: تسريح عدد معين 
من العاملين في الأقسام المتضررة، مما جعل العمال 
ــمـــدة أربـــعـــة  يـــقـــومـــون بــتــنــظــيــم إضـــــــراب عــــن الـــعـــمـــل لـ
ساعات وذلك في يوم الاثنين الماضي في الخامس 
من شهر كانون الأول وقد أخذ هذا الإضراب طابعاً 
تحذيرياً لإدارة القناة كي توقف العمل بالقرار الذي 
يتضمن وقف البث باللغة الأوكرانية المفترض البدء 

فيه في الأول من نيسان المقبل.

تــصــاعــدت حــركــة الاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة فـــي مــصــر خــال 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي ودخـــلـــت قـــطـــاعـــات وشــــركــــات جــديــدة  الأســ
في هذه الموجة المتصاعدة ومنها: إضرابات العمال في 
السويس بما فيها معمل الزجاج الدوائي وشركة الأسمدة, 
وكان لافتاً ما حصل خلال إضراب شركة الأسمدة وأيبك 
حيث استعانت الإدارتــان بقوات حرس خاصة لمواجهة 
الاعتصام كما قامت قوات الأمن بفض أحد الاعتصامات 
بالقوة، واعتقلت عدداً من قيادات العمال بتهمة التحريض 
على الإضـــراب والإضــــرار بــالإنــتــاج فتوجه الــعــشــرات من 
الــعــمــال لـــديـــوان عــــام الــمــحــافــظــة، واصــطــحــبــوا مــعــهــم أحــد 
بــالإفــراج عــن زملائهم وإقــالــة رئيس  المحامين للمطالبة 

الشركة وقد أفرج عن العمال بكفالة مالية.

ــبــــارات الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــامـــيـــن الــنــقــل  ــعــ قـــــام عـــمـــال الــ
والــشــحــن مـــن الــمــوانــئ الــيــونــانــيــة لــلــجــزر الــمــوجــودة 
حـــولـــهـــا، بــــإضــــراب عــــام شـــامـــل عـــن الــعــمــل يــــوم الأحـــد 
الماضي 4 كانون الأول، وقد تواصل الإضراب طوال 
أيام الأسبوع الجاري مما فرض توقف حركة السفن 
والعبارات بين الجزر اليونانية وعدم قدرة الموانئ 
عــلــى اســتــقــبــال ســفــن الــشــحــن الــــوافــــدة لـــهـــا, عــلــمــا بــأن  
نقابة البحارة اليونانيين قررت الاستمرار بالإضراب 
حتى يــوم الجمعة المقبل، تنديدا بالسلسلة الجديدة 
ــنـــون  ــدائـ مــــن إجــــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف الـــتـــي يـــطـــالـــب بـــهـــا الـ
الــدولــيــون لــلــبــاد، عبر الاتــحــاد الأوروبــــي وصــنــدوق 

النقد الدولي«.
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ǧǧهاشم اليعقوبي

ــا  ــ ــ ــدأنـ ــ ــ ــــع وبـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ بـــــمـــــجـــــرد أن دخـــــلـــــنـــــا 
ــا فــــيــــه, لاحـــظـــنـــا انـــــتـــــشـــــاراً كـــبـــيـــراً  ــنـ ــتـ جـــولـ
للملصقات الــتــي تــطــلــب عــمــالا وعــامــات 
ــــن  ــهــ ــ ــمــ ــ ــا والــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ بـــــــالاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــات جـ
الــــــمــــــتــــــواجــــــدة فــــــــي الـــــمـــــجـــــمـــــع, مـــــمـــــا يـــــدل 
ــيــــرة بـــانـــتـــظـــار  ــثــ ــلــــى وجـــــــــود شـــــواغـــــر كــ عــ
الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــعـــمـــل, فــــأثــــار ذلـــــك فــضــولــنــا، 
وتابعنا جولتنا باحثين عن حقيقة هذه 

الإعلانات والشواغر المفترضة.

تنوع في الأيدي العاملة
يــتــوزع الــعــامــلــون فــي مــجــمــع الزبلطاني 
على مقاسمه الثمانية عشرة, ويشتغلون 
بـــــالـــــعـــــديـــــد مــــــــن الــــــصــــــنــــــاعــــــات والأشــــــــغــــــــال 
ــــمـــــوجـــــودة ضـــمـــنـــهـــا، وتــــتــــصــــدر صــنــاعــة  الـ
الجوارب قائمة الصناعات، تليها صناعات 
الــنــســيــج الأخـــــرى )الــتــريــكــو( والــخــيــاطــة 
والتطريز الالكتروني، كما يوجد العديد 
من المعامل المنتجة للمواد البلاستيكية, 
نــاهــيــك عـــن عـــشـــرات الــمــحــات الــتــجــاريــة 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة بـــبـــيـــع مـــنـــتـــجـــات الـــمـــعـــامـــل 
بــالــجــمــلــة والـــمـــفـــرق، وأخــــــرى لــبــيــع قطع 
تبديل الآلات والمكنات وأكسسواراتها، 
وأيــضــاً الخيوط بــأنــواعــهــا،  كما تحولت 
ــــحـــــات لــــمــــســــتــــودعــــات مــــــواد  ــمـ ــ بــــعــــض الـ
غــذائــيــة مــن سكر شــاي ومــعــكــرونــة ..الــخ  
كــون المجمع ملاصق لسوق الهال, مما 
جعل تواجد العمال الباعة وعمال العتالة 

أمراً بديهياً.

الخبرات )طفشت( من الأجور
فــي صناعة  العاملين  مــن  بالعديد  التقينا 
ــــال نــقــاشــنــا  الـــــجـــــوارب، وحـــاولـــنـــا مــــن خـ
المفتوح معهم، أن نستوضح موضوعة 
الإعــــــــــــــانــــــــــــــات الــــــمــــــلــــــصــــــقــــــة وشــــــــواغــــــــرهــــــــا 
الافــتــراضــيــة، وبــحــســب مــا قــيــل لــنــا، تبين 
بـــأن هـــذه الــشــواغــر حقيقية وبــــأن أغلب 
الــمــعــامــل والــــورش تــعــانــي مــن نــقــص في 
ــــدي الــعــامــلــة، ولــكــن لــيــســت أي أيـــدي  الأيـ
عاملة،  بل المهنية والفنية المدربة، كون 
الصف الأول )كما يطلق عليها( من هذه 
الــشــريــحــة الــعــمــالــيــة الــخــبــيــرة قــد تسربت 

خـــــــال الأعـــــــــــوام الــــســــابــــقــــة مـــــن الـــمـــجـــمـــع، 
البلاد  فالأغلبية العظمى سافرت خــارج 
بــاحــثــة عــن أجـــر يــؤمــن معيشتها بــعــد أن 
عجزت عن تحقيق هكذا أجر حيث كانت 
البقية لأمــاكــن عمل  تعمل, فيما توجهت 
أكــثــر أمـــانـــاً مـــن هـــذه الــمــنــطــقــة مـــن ناحية  
وأفضل من حيث ظروف العمل كساعات 
الــعــمــل الأقـــــل والـــنـــقـــل الأيـــســـر مـــن نــاحــيــة 
أخـــــرى, وأقــــر جــمــيــع مـــن دردشـــنـــا معهم 
بــــأنــــهــــم يــــعــــتــــبــــرون أنـــفـــســـهـــم عــــمــــال صــف 
ثاني من حيث الخبرة والمهنية وبأنهم 
جـــــــــاؤوا مـــــن صــــنــــاعــــات أخـــــــرى تـــراجـــعـــت 
كالمطاعم والسياقة  أعــمــال خدمية  ومــن 
ــــور الــتــي  ــــى مـــن الأجــ تــعــتــبــر أجــــورهــــا أدنـ

استطاعوا الحصول عليها هنا.

أرباب العمل )نحنا ما دخلنا(
ــعــــمــــل عــن  ــا بــــعــــض أربــــــــــاب الــ ــنــ ــألــ ــيــــن ســ حــ
ــــوا: أنــهــم  ــالـ ــ ــــر أقـــــــروا بـــذلـــك أيــــضــــاً، وقـ الأمــ
ــــودة  ــــن هـــــــذا الأمـــــــــر وبـــــــــأن جــ ــانـــــون مــ ــ ــــعـ يـ
الــبــضــائــع الــمــنــتــجــة تــأثــرت بــشــكــل واضــح 
بــســبــب ذلـــــك ورمــــــــوا بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
سياسات الحكومة الاقتصادية والنقدية 
غـــيـــر الــــداعــــمــــة لــلــصــنــاعــة ومـــتـــهـــربـــيـــن مــن 
ــــزء الـــمـــتـــعـــلـــق بــهــم  ــــجـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم فـــــي الـ
ــلـــــى رأســــــهــــــا: تـــخـــلـــيـــهـــم عـــــن جـــــــزء مــن  ــ وعـ
أربــــاحــــهــــم الـــعـــالـــيـــة لـــصـــالـــح الأجــــــــور الــتــي 
كــــانــــوا ولا زالــــــــوا يـــرفـــضـــون رفـــعـــهـــا بــمــا 
يتناسب مع الضرورات المعيشية، وهذه 
الحال تنطبق على مجمل المنشآت التي 

تطلب عمالًا.

 ارتفعت عدداً
 وانخفضت قيمة!

ــراً، بــالــنــســبــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــدنـــــت قـــيـــمـــة الأجــــــــــور كـ تـ
لــلــعــامــلــيــن فـــي مــعــامــل الــمــجــمــع ومــحــاتــه 
ومستودعاته، رغم ارتفاعها عدداً وبات 
الكثير من العمال يواصلون الليل بالنهار 
حــتــى يـــحـــاولـــوا تــقــلــيــص الــــفــــارق الــكــبــيــر، 
بين أجرهم من جهة، وأســعــار الحاجات 
الــضــروريــة مــن جهة أخـــرى وقــســم منهم 
ــيـــن، فــيــمــا  ــنـ صـــــار يــشــتــغــل فــــي مــعــمــلــيــن اثـ
بقيت أجــور العاملات هــي الأدنـــى فمثلا 
مــتــوســط أجـــــرة كــــوي دزيـــنـــة الـــجـــوارب 

ارتفعت من 22 ليرة أوائل السنة لحدود 
30 حالياً وساعة العمل لعامل الصناعات 
 300 لـــــــحـــــــدود   175 مـــــــن  ــيــــكــــيــــة  الــــبــــاســــتــ
ــــرة الأســبــوعــيــة  لـــيـــرة فــيــمــا ارتــفــعــت الأجــ
للعاملات بشكل عام بحدود 15% وعمال 
العتالة بحدود 45% والملاحظ أيضاً بأن 
سوق العمل في المجمع يعيش حالة من 
الـــفـــوضـــى مـــن حــيــث حــجــم الــتــنــقــات في 
صــفــوف الــعــمــال نــظــراً لاشــتــداد التنافس 
ــتـــــي اكـــتـــســـبـــت  ــ ــالــــة وخـــــاصـــــة الـ ــلــــى الــــعــــمــ عــ
خبرة لا بأس بها ولكن ذلك لم ينعكس 
على الأجـــور بشكل مـــوازٍ فــأربــاب العمل 
مـــا زالــــــوا مــصــريــن عــلــى الــتــمــســك بــأعــلــى 
مــنــســوب لأربـــاحـــهـــم مــتــحــجــجــيــن بضعف 
ــــاج  ــتــ ــ ــيــــف الإنــ ــالــ ــكــ الأســـــــــــــــواق وارتـــــــــفـــــــــاع تــ
يــقــومــون  الـــكـــهـــربـــاء وكـــأنـــهـــم لا  ورداءة 

برفع أسعار منتجاتهم؟ 

حكي من القلب!
راغب عامل تطريز:

أنا بالأساس سائق )سوزوكي( اشتغلت 
بالتطريز عند أحد زبائني السابقين، بعد 
مــا راحـــت ســيــارتــي )بالتعفيش( تعلمت 
المصلحة بس رغم هيك أجرتنا ما بتكفي 
غير أجار البيت، وحق الخبزات وكاسة 
الـــشـــاي, بــتــصــدق انـــي بــشــتــغــل ورديــتــيــن 

باليوم كل وردية 9 ساعات 
معتز عامل حبكة جوارب:

»مــا ضــل حباكيين بالبلد و بيقتل حالو 
المعلم على شي حباك وبس تطلب سعر 
معقول عأجرة الدزينة بقلك المعلم والله 
هالسعر شو  بعطيك  ولا  المعمل  بسكر 
ــــرة الـــدزيـــنـــة هلأ  بــــدك تــشــاركــنــي انــــت اجـ
بــيــن 11 و15 لــيــرة بــس هــي لازم تكون 
أقل الشي 22 هي أقل الشي بس ما في 

رحمة«.
أم باسل عاملة تغليف معمل بلاستيك:

»هـــي بنتي الــلــي عــم تشتغل مــعــي كانت 
بالجامعة، شوف وين صارت ؟ شو بدنا 
نشتغل يعني كلو نفس الشي عم نطلع 
سوا 60 ألف بالشهر شو بيعملوا والله 
انو أجرة الغرفة الساكنين فيها 25 الف 
ويا ريت غرفة الله وكيلك قن جاج بس 

شو بدنا نقول الله عالظالم«.

عمال مجمع الزبلطاني.. و)الصف الثاني(
 مهام وأهداف
 الأمن الصناعي

¿ محرر الشؤون العمالية

الأمــــن الــصــنــاعــي: يــســعــى لــلــحــدّ مـــن الـــحـــوادث 
فـــي الـــمـــجـــال الــصــنــاعــي والإنــــشــــائــــي، وتــقــلــيــلــهــا 
إلى أقصى حد ممكن، وبالتالي تقليل تكاليف 
الإصابات الناجمة عن الحوادث أثناء العمل ) 
إصــابــات العمل ( ويُــؤمــن هــذا العلم بضرورة 
ــعــــمــــال، ورفـــــــــع مـــســـتـــوى  ــلــ ــايــــة الــــــازمــــــة لــ ــمــ الــــحــ
الإنـــتـــاجـــيـــة، فـــالأمـــن الــصــنــاعــي هـــو عـــبـــارة عن 
ــة  الــمــتــخــذة  ــ ــــرازيـ ــتـ ــ مـــجـــمـــوع الإجـــــــــــراءات الاحـ
لتوفير الحماية اللازمة والسلامة للعاملين في 
الــمــنــشــاءات الــصــنــاعــيــة والإنــشــائــيــة ) تشييد(
الــصــغــيــرة مــنــهــا والــكــبــيــرة لاســـتـــمـــرار إنــتــاجــهــا 
ــــال خـــلـــق بـــيـــئـــات عـــمـــل آمــنــة  ويــتــجــســد مــــن خـ
تخلو من دوافع وقوع الحوادث والإصابات، 
ــــن أمـــــــــــــراض مــــهــــنــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــــرتـــــب مـ ــتـ ــ ومـــــــــا يـ
،ويــتــدخــل الأمـــن الصناعي فــي مــجــالات العمل 
جميعها من صناعة وزراعة وخدمات مختلفة 
والتشييد والبناء وحتى في قيادة السيارات 

والسير في الشوارع.
أهداف الأمن الصناعي :

ــة لـــعـــنـــاصـــر الإنــــتــــاج  ــ ــــازمــ  تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــ
جميعها، والتقليل من الخطر)) الخطر يمكن 
ــكـــــون بـــســـيـــطـــاً أو كــــبــــيــــراً وذلـــــــــك حــســب  ــ أن يـ
الاحتياطات المتخذة ودرجة التحكم بمصدر 
الخطر ((،) يتكون مصدر الخطر من مجموعة 
من العناصر، التي تتفاعل مع بعضها لضرورة 
العمل، وهي: الأفراد- المواد – المعدات وهي 

آلات وأدوات عمل ....الخ – مكان العمل
 الحد من الإصابة بالأمراض المهنية. 

 تقليل فرص إصابات العمل وحوادثها .
الــحــرائــق ومكافحتها والعمل  4- مــنــع وقـــوع 

على الوقاية منها .
5- الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي رفـــــــع مــــســــتــــوى الــــكــــفــــاءة 

والإنتاجية .
6 - اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة وتــطــويــرهــا 
ــــرة، ورفـــــع  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيــــر الـ لـــلـــحـــد مـــــن الإصــــــابــــــة غــ
مستوى الوعي والثقافة المهنية لدى العمال، 
ومــنــهــا: وجــــود صـــنـــدوق إســـعـــافـــات أولـــيـــة في 
مواقع العمل ،وإبعاد المواد الكيماوية، القابلة 
لــاشــتــعــال عـــن مـــواقـــع الــعــمــل، والأمــــاكــــن الــتــي 
يتواجد العمال فيها، لأنها مصدر خطر حقيقي 

على حياتهم
ــلــــصــــقــــات وإرشــــــــــــادات  7- نــــشــــر إعــــــانــــــات ومــ
ــــن الـــصـــنـــاعـــي كـــلـــه،  ــــالأمـ ــا يـــتـــعـــلـــق  بـ ــ ــــح  مـ تـــــوضـ
وكيفية التعامل معه وتجديدها بشكل دوري 
، ويــتــوقــف وقـــوع حـــوادث العمل على بعض 
الخصائص : خصائص فردية، وهي المتعلقة 
والــــحــــواس  والإدراك  والــــخــــبــــرة،  بـــالـــتـــدريـــب 
ــيـــة وهــــي  ــنـ ومــــــــدى اســـتـــجـــابـــتـــهـــا. خــــصــــائــــص فـ
ــــان فــيــهــا ،والــحــالــة  تــصــمــيــم الآلات وتـــوفـــر الآمـ
الــفــنــيــة لـــآلـــة، وعــمــلــيــات الــصــيــانــة الـــدوريـــة لها 

بشكل جيد . 
لذلك لابــد مــن أن يكون هناك تشريع واضــح 
لــأمــن الــصــنــاعــي، يــكــون مــلــزمــا لــكــل القطاعات 
ــيـــة )صـــنـــاعـــيـــة ،الــــزراعــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة(  ــتـــاجـ الإنـ
يحدد فيها شــروط مكان العمل، وبيئة العمل 
ودرجة أمان الآلات والمعدات، وتأمين مكان 
عــمــل يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الإضـــــــاءة الـــازمـــة 
لــلــمــنــشــأة، والـــضـــروريـــة لــكــل مــهــنــة ،وتــخــفــيــف 
ــاً،  ــيـ ــمـ ــالـ ــــى الــــحــــد الــــمــــســــمــــوح بـــــه عـ ــ ــيـــج إلـ الـــضـــجـ
وتهوية مكان العمل بشكل مناسب، والحفاظ 
ــــة حـــــــرارة مـــعـــتـــدلـــة  صـــيـــفـــاً وشــــتــــاءً،  عـــلـــى درجــ

وتأمين اللباس اللازم للعمال. 

من أول السطر

يبقى لمجمع الزبلطاني الصناعي الحرفي خصوصيته التي تميزه عن التجمعات العمالية الأخرى, ويبقى لعماله خصوصيتهم أيضاً, 
قاسيون، توجهت إلى هناك، في سعيها لرصد واقع العمال وظروف عملهم، وطبيعته بعد مرور عام تقريباً على تغطيتها السابقة. 

أرباب العمل ما 
زالوا مصرين 

على التمسك 
بأعلى منسوب 

لأرباحهم 
متحججين 

بضعف 
الأسواق 

وارتفاع 
تكاليف 

الإنتاج ورداءة 
الكهرباء
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ملف )سورية 2016(

»الــــــــــمــــــــــبــــــــــادرة  طـــــــلـــــــب  عـــــــلـــــــى  رده  فـــــــــــي 
ــال  ــــحـــــزب قــ ــالـ ــ ــيــــة« لـــلـــتـــعـــريـــف بـ ــيــــوعــ الــــشــ
الرفيق ســام: »حــزب الإرادة الشعبية 
هو وريث التقاليد الثورية للشيوعيين، 
ويــتــواجــد تــاريــخــيــاً وحــالــيــاً فـــي ســوريــة 
كلها، وهــو معروف بالمشهد السياسي 
ــــزب مــــعــــارضــــة وطـــنـــيـــة،  ــــحـ الـــــــســـــــوري، كـ
الــنــظــام بسياساته،  أنـــه يــعــارض  بمعنى 
في الوقت نفسه الذي يرفض التدخلات 
الإمبريالية في عملية التغيير الإجتماعي 

الضرورية«  
ــة،  ــ ــــدلاع الأزمـ واســـتـــطـــرد قــــائــــاً: »مــــع انــ
وعــلــى الــرغــم مــن مشاركتنا فــي الــحــراك 
الــشــعــبــي الــســلــمــي فـــي حــيــنــه، وتــقــديــمــنــا 
لشهداء ومعتقلين، فقد حذرنا من مغبة 
اللجوء للحل الأمني، الذي تحول لاحقاً 
إلــــى عـــســـكـــري، تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا حـــذرنـــا من 
الـــحـــراك الــشــعــبــي السلمي  مــغــبــة تسليح 

وعسكرته. 
»الإرادة  نــــــــــادى  الأزمــــــــــــــة،  بــــــدايــــــة  مــــنــــذ 
الشعبية« بضرورة الحوار، لأنه عاجلًا 
أو آجــــا ســنــعــود لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، في 
ــــد عـــلـــى ضـــــرورة  ــــذي أكـ الــــوقــــت نــفــســه الــ
الــحــفــاظ عــلــى ديــنــامــيــة الــحــركــة الشعبية 
الــســلــمــيــة. وعــلــيــه شــاركــنــا فــي الــفــعــالــيــات 
التي  المحلية والإقليمية والــدولــيــة كلها 
تــعــلــن بــحــثــهــا عـــن حـــل ســيــاســي تغييري 
فـــي ســـوريـــة، عــبــر الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض، 
بما يحقن دماء السوريين، منذ المؤتمر 
الـــتـــشـــاوري فـــي دمـــشـــق )تـــمـــوز 2011( 
وصــولًا إلى جنيف3، مــروراً بموسكو1 
ومـــــوســـــكـــــو2 وغـــــيـــــرهـــــا، عــــلــــمــــاً بـــــأنـــــه تــم 
إقــــصــــاؤنــــا عــــن جـــنـــيـــف2، بـــمـــا أســــهــــم فــي 

فشل المؤتمر في حينه«

تقييم الدور الروسي
 ورداً على سؤال حول الدور الروسي 
فـــــــي الأزمــــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، قـــــــــال الــــرفــــيــــق 
شـــــــريـــــــف: »الــــــحــــــديــــــث عـــــــن روســـــــيـــــــا فـــي 
فرنسا ليس بالأمر السهل، بالأخذ بعين 
الإعــتــبــار قــيــام الــطــبــقــة الــســائــدة بتغذية 
فوبيا جديدة هي فوبيا روسيا، والتي 
لم ينج منها حتى »اليسار الراديكالي« 
الــــذي يــجــد نــفــســه مـــحـــصـــوراً فـــي نــقــاش 
ــئـــك الـــذيـــن لـــم يــســتــوعــبــوا  عــقــيــم بــيــن أولـ
بــعــد، بـــأنّ الإتــحــاد الــســوفــيــتــي قــد تفكك، 
ــالـــيـــة الـــيـــوم،  ــيــــا دولــــــة رأســـمـ وبــــــأن روســ
وبين أولئك الذين يرون بروسيا دولة 

إمبريالية !«
وأوضــــــح عــضــو مــجــلــس حــــزب الإرادة 
الشعبية قائلًا: »إن فهم الدور الروسي 
فـــي ســـوريـــة يــتــطــلــب فــهــم كــمــون الأزمـــة 
الـــــســـــوريـــــة ومـــــآلاتـــــهـــــا الــــمــــحــــتــــمــــلــــة.  تــعــد 
سورية العنصر المحوري في إستقرار 
الممتدة  للمنطقة،  الجغرافيا-السياسية 
مــــــن شــــــــرق الــــمــــتــــوســــط حــــتــــى الــــقــــوقــــاز 
وبــــحــــر قــــــزويــــــن. انــــهــــيــــار جــــهــــاز الــــدولــــة 
السورية أو تقسيم سورية سيؤدي إلى 
تـــحـــرّك الــصــفــائــح الــتــكــتــونــيــة )الأرضـــيـــة( 
لـــلـــجـــغـــرافـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــمـــتـــدة حــتــى 

روسيا نفسها. 
ــنــــهــــا  عــــلــــيــــه، فــــــــإن مـــصـــلـــحـــة روســــــيــــــا وأمــ
الـــــقـــــومـــــي، ووحـــــــــــدة أراضــــــيــــــهــــــا، تـــدفـــعـــهـــا 
لاستباق هكذا سيناريو، إذ تجد نفسها 
مضطرة للتصدي للإرهاب الفاشي في 
دفاعية  استراتيجية  تبني  عبر  ســوريــة 

نشطة واســتــبــاقــيــة، قبل أن تجد نفسها 
ــــا داخـــــل  ــــهـ ــلـــى الـــــدفـــــاع عـــــن ذاتـ ــمـــة عـ مـــرغـ
ــــن خــمــســة  ــثــــر مـ ــا، عـــلـــمـــا بــــــأن أكــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
آلاف مقاتل من القوقاز )عدا عن أولئك 
الــقــادمــيــن مــن آســيــا الــوســطــى( يقاتلون 
في سورية بصفوف داعــش والنصرة، 
ــداً فــــي مــــواقــــع قــــيــــاديــــة. انــتــصــار  وتــــحــــديــ
الــفــاشــيــة فـــي ســـوريـــة ســيــكــون لـــه آثــــار، 
آثــار انتصارها في إسبانيا،  على شاكلة 
على صعيد تهديد الــســام العالمي على 

نطاق واسع.
الـــدور الــروســي استند إلى  بالملموس، 
إرادة تجنب إعادة السيناريو التدميري 
في ليبيا، إذ أصــرت روسيا منذ البداية 
على عدم وجود سوى مخرج سياسي 
ــلـــــى ضــــــــــرورة جـــلـــوس  ــ مـــــن الأزمــــــــــــة، وعـ
السوريين معارضة ونظاماً، على طاولة 
المباحثات من أجــل إيجاد توافق حول 
التغييرات المتوجب إجــراؤهــا فــي بنية 
النظام السياسي. على الصعيد الدولي، 
أرادت كلًا من الصين وروسيا وضع حدّ 
الأمــم  التي تستخدم  الغربية  للتدخلات 
الـــمـــتـــحـــدة كــمــنــصــة لـــــ »تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة« 
على صورة مصالح أميركا. الأمر الذي 
ــثـــاثـــي ) مـــاحـــظـــة: تــم  يــفــســر الــفــيــتــو الـ
استخدام الفيتو ثنائياً للمرة الرابعة في 

بداية كانون الأول ٢٠١٦(.
  بكل بساطة، روسيا ترفض التدخلات 
الــغــربــيــة فــي الأزمــــة الــســوريــة، وتحافظ 
ــــى عـــــــاقـــــــات مــــفــــتــــوحــــة وجـــــــيـــــــدة مـــع  ــلـ ــ عـ
الــجــزء الأكــبــر مــن الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
فــالــكــلــمــة الــمــفــتــاحــيــة لــلــدور الـــروســـي في 
سورية هي: المخرج الوحيد هو الحل 
السياسي. إذاً لعبت روسيا دور القوة 
السياسية  للمبادرات  الأساسية  الدافعة 

سلام الشريف:

نعارض النظام ونرفض التدخل الخارجي
أجرى موقع وصحيفة 
»المبادرة الشيوعية« 

الناطقة باسم حزب 
النهضة الشيوعي 

الفرنسي مقابلة مع 
الرفيق سلام الشريف 

عضو المجلس 
المركزي لحزب الإرادة 
الشعبية، حول الأزمة 

السورية وأسبابها 
ومساراتها، وحول 

التطورات الأخيرة، 
تنشر قاسيون هنا 

مقتطفات من الحوار، 
مع العلم أن المقابلة 
التي جرت في نهاية 

شهر تشرين الأول 
الماضي نشرتها 

الصحيفة مؤخراً، 
وستنشر كاملة 

في موقع قاسيون 
الالكتروني.

كلها ابتداءً من بيان جنيف ١ إلى مؤتمر 
السلام في جنيف ٢ عام ٢٠١٤، مؤتمرا 
موسكو ١ و ٢ عام ٢٠١٥ وأخيرا مؤتمر 

جنيف ٣ عام ٢٠١٦« 

العملية العسكرية والحل 
السياسي

وتـــــــحـــــــدث الـــــرفـــــيـــــق ســـــــــام عـــــــن أهـــــــــداف 
العملية العسكرية الروسية في سورية، 
ونــــتــــائــــجــــهــــا بـــــالـــــقـــــول: »بـــــــــــدأت مـــوســـكـــو 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ســـــوريـــــة فــي 
نــهــايــة أيـــلـــول مـــن عــــام ٢٠١٥ فـــي لحظة 
بالغة الحساسية والصعوبة، بهدف منع 
ســــقــــوط الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة عـــبـــر ضـــرب 
المجموعات الفاشية الجديدة ، وإعطاء 
نَفَسٍ للحل السياسي المخنوق من قبل 

أميركا وحلفائها الإقليميين.
تـــم تــحــقــيــق هــــذه الأهـــــــداف، إذ تــراجــعــت 
داعش والنصرة والمجموعات الفاشية 
الـــجـــديـــدة الآخـــــــرى، وتــــم تــحــريــر تــدمــر. 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، أعــلــنــت أمــيــركــا 
ــا وحــلــفــاؤهــم الإقــلــيــمــيــيــن للمرة  ــ وأوروبــ
ــــل الأســـــــــــد لـــــــم يـــكـــن  ــيــ ــ الأولـــــــــــــــى، بـــــــــــأنّ رحــ
شرطاً مسبقا لحصول عملية سياسية.  
فــالــرغــبــة بعملية ســيــاســيــة، بــالــتــرافــق مع 
ــيــــل الـــــرئـــــيـــــس، هــو  اشــــــتــــــراط ذلـــــــك بــــرحــ
تناقض بــالــكــام. لكن حتى الآن لــم يتم 

ترجمة كلام هذه القوى لأفعال.
بعد شهر من العمليات الروسية، بدأت 
في فيينا محادثات سلام تهدف لإطلاق 
عملية سياسية، الأمر الذي أنتج تشكيل 
مجموعة دعم سورية التي تضم روسيا، 
أميركا، أوروبا، إيران، السعودية، تركيا 
إقليمية أخـــرى. بعد شهرين من  ودول 
العمليات الروسية، تبنى مجلس الأمن 

يــخــص  ــيــــمــــا  فــ ــاع  ــ ــمــ ــ ــــالإجــ بــ مــــــــرة  ولأول 
ســـوريـــة مــخــرجــات مــحــادثــات فــيــيــنــا في 
الـــقـــرار الـــدولـــي رقــــم ٢٢٥٤. يــشــكــل هــذا 
الــقــرار نقطة عـــاّم فــي تــطــورات الأزمــة 
السورية، إذ يؤكد على وحدة الأراضي 
الــســوريــة وعــلــمــانــيــة دولــتــهــا، كــمــا يطلب 
بضرورة انتقال سياسي بقيادة سورية، 
تمثل فيها قوى المعارضة السورية كلها 
للغرب  التابعة  المعارضة  )ولــيــس فقط 
الوطني  الائــتــاف  والسعودية:  وتركيا 
السوري(. يعتقد حزب الإرادة الشعبية 
الــقــرار تــرجــمــة للتغيرات الحاصلة  بــهــذا 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي والــمــعــاكــســة 

لمصالح الولايات المتحدة.
أعــلــنــت  ــــرة  مــ شــــبــــاط ٢٠١٦ ولأول  فــــي 
روسيا وأميركا وقفاً لإطــاق النار بين 
قـــوى الــمــعــارضــة والــنــظــام. فــي آذار من 
الــعــام نفسه بـــدأ مــؤتــمــر جــيــنــيــف٣ إذ تم 
عــقــد جولتين بــانــتــظــار الــثــالــثــة الــتــي كــان 
ــفــــاق  ــــن الـــمـــفـــتـــرض انــــعــــقــــادهــــا بـــعـــد الاتــ مـ
الأميركي الروسي في أيلول، الأمر الذي 

تم إعاقته نتيجة تنصل أميركا منه.
 بـــالـــمـــخـــتـــصـــر، تـــســـعـــي روســــيــــا لــتــوحــيــد 
الــــــجــــــهــــــود عـــــبـــــر إقـــــــامـــــــة تـــــحـــــالـــــف دولـــــــي 
بــالــتــعــاون مـــع الـــقـــوى الــمــحــلــيــة مـــن أجــل 
مــحــاربــة الــفــاشــيــة الــجــديــدة عــلــى صــورة 
ــيــــتــــي  الـــــتـــــحـــــالـــــف بـــــيـــــن الإتـــــــــحـــــــــاد الــــســــوفــ
والــحــلــفــاء فـــي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة. 
لـــــأســـــف، تـــســـتـــمـــر الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
بإعاقة هــذا المسعى كما تبينه الأحــداث 
الجارية في حلب، لكن الإرادة الشعبية 
يـــظـــنّ بــــأن الـــغـــرب ســيــجــد نــفــســه مــجــبــرا 
ــانـــــدي(، وإلا  ــ ــنـــــورمـ ــ لــتــحــضــيــر )إنـــــــــزال الـ
ســـيـــحـــرم مــــن الـــعـــائـــد الـــســـيـــاســـي لــهــزيــمــة 

الفاشية الجديدة«

 تسعي روسيا 
لتوحيد الجهود 

عبر إقامة تحالف 
دولي بالتعاون 

مع القوى 
المحلية من أجل 
محاربة الفاشية 

الجديدة على 
صورة التحالف 

بين الإتحاد 
السوفيتي 

والحلفاء في 
الحرب العالمية 

الثانية
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ǧǧعامر الحسن

لاشــــك إن إيـــقـــاف الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة، يــجــب أن 
ــال أي نـــشـــاط  ــ ــمـ ــ يــــكــــون عـــلـــى رأس جــــــــدول أعـ
السورية،  بــالأزمــة  أو سياسي يتعلق  عسكري 
لــكــن مـــأزق أصــحــاب »الــنــزعــة الإنــســانــيــة« هــذه، 
يكمن فــي الفصل بينها وبــيــن السياسي، وكــأن 
الــكــارثــة السياسية معلقة فــي الـــفـــراغ، مــع العلم 
ــنــــاس، وتــدمــيــر  أن الأصـــــل فـــي انـــتـــهـــاك حـــيـــاة الــ
واعتقالهم،  وخــطــفــهــم،  وتــهــجــيــرهــم،  ممتلكاتهم، 
وتجويعهم، وإفقارهم، وحصارهم، هو الموقف 

السياسي في الأزمة السورية.
والمشكلة الثانية لدى أصحاب هذه النزعة، أنها 

طارئة وموسمية، تأتي للتشويش على جهود 
ــــاب، وتصاعد  الــجــانــب الــروســي فــي دحـــر الإرهـ
بروباغندا الحديث عنها،  حصراً مع  كل تراجع 

للجماعات الإرهابية، في أحد الميادين.
إن أيــة محاولة لفصل الإنساني عن السياسي، 
هــي حــديــث فــي الــنــتــائــج دون الــمــقــدمــات، وهــي 
فصل قسري لا يؤدي إلا إلى استفحال الكارثة 
التقدم  فــأكــثــر، ويقصد بها منع  أكــثــر  الإنسانية 
ــنــــع تــطــبــيــق  ــلـــى طــــريــــق الــــحــــل الــــســــيــــاســــي، ومــ عـ
الــــذي  ــلـــة، أي أن  الـــصـ الـــدولـــيـــة ذات  ــــرارات  ــقــ ــ الــ

الإنسانية،  الــكــارثــة  اســتــمــرار  يتحمل مسؤولية 
هو الذي يعرقل عملية الحل السياسي، فالجانب 
ــــطـــــن،  ــنـ ــ الإنــــــســــــانــــــي يــــســــتــــخــــدم مـــــــن طـــــــــرف واشـ
وأتـــبـــاعـــهـــا لــلــتــهــرب مــــن حــــل جــــــذري لــلــظــاهــرة، 
والــتــغــطــيــة عــلــى الـــتـــهـــرب مـــن جــمــلــة الــتــوافــقــات 
الـــدولـــيـــة حــــول الأزمـــــة الـــســـوريـــة، وعـــــدم تحمل 

مسؤولياتها بهذا الخصوص.
اعــتــرف الــمــنــدوب الــمــصــري فــي مجلس الأمــن، 
بأن طرح مشروع القرار الثلاثي كان متسرعاً، 
وأنه تم فرض طرحه قبل استكمال التوافقات 

ــــت أنـــه  ــــافــ ــه، والــ ــ ــــولـ ــلـــوبـــة والـــمـــفـــتـــرضـــة حـ الـــمـــطـ
جــاء بعد الإعـــان الــروســي عــن صيغة أمريكية 
لانسحاب المسلحين، تسلمها الجانب الروسي 
من وزيــر الخارجية الأمريكي، تتفق مع رؤية 
موسكو، كما أعلنت الخارجية الروسية، أي أن 
مــا تضطر واشنطن على تقديمه باليد اليمنى، 
تحاول سحبه من التداول باليد اليسرى، لتتأكد 
مــرة أخــرى، حالة الارتــبــاك والــتــردد في طرف 
مطبخ الــقــرار الأمريكي الــذي يدفع السوريون 

ثمنه دماً ودماراً.

ǧǧمهند دليقان

شــهــد الــصــيــف الــمــاضــي كــثــافــة عــالــيــة في 
ــــالات الــــروســــيــــة- الأمـــريـــكـــيـــة بــمــا  ــــصـ الاتـ
يخص حل الأزمة السورية، سواء على 
مستوى وزيـــري الخارجية أم وزيــري 
ــــراء. وكــــــــان الـــضـــاغـــط  ــبـ ــ ــــخـ الــــــدفــــــاع، أم الـ
فـــــي ذلـــــــك الــــحــــيــــن، ولا يــــــــــزال، الــــدخــــول 
العسكري الــروســي، الــذي كــان قد حقق 
إنجاز »تــدمــر« وإنــجــازات أخــرى مهمة، 
وبــــــدأ بـــالاســـتـــعـــداد نـــحـــو الــــرقــــة وحـــلـــب، 
بالتوازي مع استحقاق الجدول الزمني 

للقرار الدولي.
مع نهايات الصيف، جرى تصعيد الأمور 
في حلب، واتضح أنّ السعي الأمريكي 
كـــان يــهــدف لا إلـــى إطــالــة أمـــد الاشــتــبــاك 
فحسب، بل وإلى توسيعه عبر محاولة 

نسف القرار 2254 بشتى السبل. 
جـــــــرت الــــــريــــــاح خـــــــال الأشـــــهـــــر الـــثـــاثـــة 
الماضية بما لا تشتهي السفن الأمريكية، 
فـــمـــحـــاولات الــتــصــعــيــد فـــي حـــلـــب، ســـواء 
ــا، ومـــــــا مــــرت  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــبــــر الـــــنُّـــــصـــــرة وأشـ عــ
بــــه مــــن تــــحــــولات كـــومـــيـــديـــة عـــبـــر »فــتــح 
الشام« وصــولًا إلــى »جيش حلب« في 
ــائـــســـة لــــلــــخــــروج مــــن تــحــت  مـــــحـــــاولات يـ
الــــضــــرب، أو عــبــر الأتـــــــراك الـــذيـــن بــــدأوا 
»يــطــبــخــون مــن رؤوســـهـــم« مــنــذ مــا بعد 
الانــقــاب، أو فلنقل أنــهــم بــاتــوا يعملون 
بـــدرجـــة اســتــقــالــيــة أعــلــى عـــن واشــنــطــن، 
وتصريحات يلدرم الأخيرة مثال واضح 
على ذلك )وذلك رغم أن دورهم لا يزال 
سلبياً ومعادياً للشعب السوري(، هذه 
ــيـــة جــمــيــعــهــا بــــاءت  ــكـ ــمــــحــــاولات الأمـــريـ الــ
بفشل ذريع كمحصلة نهائية، بل وأكدت 
الــقــاعــدة الــتــي قالتها »قــاســيــون« مـــراراً: 
ــيــــوم لــــن يــجــري  »مـــــا يــمــكــن تــحــصــيــلــه الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايـ ــالـ ــ تـــحـــصـــيـــلـــه غـــــــــــداً«. فـ

تراجعهم  وبحكم  وحــلــفــاؤهــا،  الأمريكية 
المستمر، ومــع كل صباح يطلع عليهم، 
ســيــكــونــون أضــعــف مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه في 
يومهم السابق بالضبط! نعم، إلــى هذه 

الدرجة تراجعهم سريع، وربما أكثر...
خـــــال الأيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة، وتــــحــــديــــداً مــنــذ 
ــا بـــيـــن لافــــــــروف وكــــيــــري فــي  ــ ــ لــــقــــاء رومـ
الثاني مــن الشهر الــجــاري، والـــذي جاء 
ــيـــري، بـــدأت  ــــاس اقــــتــــراح مـــن كـ عــلــى أسـ
الدبلوماسية،  الكثافة  جولة جــديــدة مــن 
ســيــكــون تــســارعــهــا أعـــلـــى مـــن ســابــقــتــهــا، 
ونــتــائــجــهــا أفـــضـــل.. ومـــن بــيــن مــؤشــرات 
العالية  الروسية  السرعة  التسارع،  هــذا 
فـــي نــقــض وإنــــهــــاء مــــحــــاولات الالــتــفــاف 
الأمــريــكــيــة، وســرعــة الـــولايـــات المتحدة 
فـــــــي ابـــــــتـــــــاع الــــــصــــــدمــــــة والــــــــــعــــــــــودة إلـــــى 

المضمار..
هــــــــــذا مــــــــا جــــــــــرى مــــــــع مــــــــشــــــــروع الــــــقــــــرار 
)المصري الاسباني النيوزيلندي( الذي 
أنّ دولًا  المصرية:  الخارجية  أوضــحــت 
بعينها أصرت على طرحه، رغم معرفتها 
المسبقة بعدم وجود توافق عليه، ومن 
ذلــك تغيير اســم الــنــصــرة للمرة الثانية، 
والـــذي لــم يغير شيئاً فــي واقــع الأمــور، 
ولم يلق حتى الحد الأدنى من التجاوب 
الــــذي لــقــيــه الــتــغــيــيــر الأول. هــنــالــك أيــضــاً 
مــحــاولــة كــيــري تــقــديــم »وثــيــقــة جــديــدة« 
ــــد الــــــتــــــوافــــــق الأولـــــــــــــي عـــلـــى  ــــعـ ــــروس بـ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــــذه الــلــعــبــة لـــم تــدم  »وثــيــقــة قـــديـــمـــة«، وهـ
نــــفــــى كـــيـــري  أكـــــثـــــر مــــــن 24 ســــــاعــــــة، إذ 
الـــمـــســـألـــة بــشــكــل مـــــــوارب فــــي الـــســـادس 
من الشهر الجاري، على هامش اجتماع 
قــــائــــاً:  الــــنــــاتــــو،  دول  ــيــــة  خــــارجــ وزراء 
ــة بــــأي رفــــض واضـــح  ــ »لـــســـت عــلــى درايــ
أو بــخــطــة جـــديـــدة بــشــأن حــلــب تقتضي 
الانسحاب المفترض للثوار من حلب«.

الــمــحــصــلــة، هــــي: أنّ الـــنـــقـــات الــمــيــدانــيــة 

واشنطن المضطرة: نحو الحل السياسي دُرْ..!
بعد ما يشبه 

قطيعة دبلوماسية، 
روسية- أمريكية، 

بما يتعلق بالشأن 
السوري، »عادت 

المياه لمجاريها« 
الموضوعية!

الكبيرة الجارية في حلب، تمثل انعكاساً 
مـــبـــاشـــراً لـــمـــيـــزان الــــقــــوى الــــدولــــي الــــذي 
ــــد أعــــــداء  ــالــــت كـــفـــتـــه بـــشـــكـــل واضـــــــح ضـ مــ
الــشــعــب الــــســــوري بــأشــكــالــهــم الــمــخــتــلــفــة، 
ــهــــم الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــتــ ــقــــدمــ وفـــــــــي مــ

الأمريكية والكيان الصهيوني. 
هذا الميزان ذاته، هو الذي يفتح الباب 
الآن، وأوســع من أي وقت سابق، أمام 

تــنــفــيــذ الــــقــــرار 2254، والــــــذي مـــن شــأنــه 
إنــهــاء مــعــانــاة الــســوريــيــن والــســمــاح لهم 
بتقرير مصيرهم بأنفسهم، وصــولًا إلى 
تغيير جذري شامل، بات عتبة لا يمكن 
ــمــــرار الأزمـــــــة،  ــتــ ــــدم اســ دونــــهــــا ضــــمــــان عــ
بــل وإعــــادة إنتاجها بشكل أكــثــر تدميراً 
وكارثية وخــطــراً على ســوريــة، موحدة 

أرضاً وشعباً.

  بين الإنساني والسياسي!
كثر الحديث عن الجانب الإنساني، وإنقاذ 

المدنيين، أثناء المواكبة الإعلامية لمعارك 
حلب، وتصاعد مع مشروع القرار الثلاثي، 

»المصري، النيوزيلندي، الاسباني« الذي قدم 
إلى مجلس الأمن، والداعي إلى هدنة، ووقف 

العمليات العسكرية في مدينة حلب لمدة 
أسبوع.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

واقـــع الــحــال يــقــول: أن هـــذا الــمــوســم الشتوي 
لــــن يــخــتــلــف عـــمـــا ســبــقــه مــــن مــــواســــم بــالــنــســبــة 
لــلــطــاب، كــمــا لـــن تــتــغــيــر الــتــبــريــرات والـــذرائـــع 
كــمــا كــل عــــام، اعــبــتــاراً مــن عـــدم تــوفــر الــمــدافــئ 
وجاهزيتها مع نقص مخصصات المحروقات، 
مــــروراً بــعــدم تــوريــد الــدفــعــات منها بالمواعيد 
الــمــفــتــرضــة، ولــيــس انــتــهــاءً بــقــذف الــمــســؤولــيــة 
على فــســاد بعض الإدارات الــمــدرســيــة وجــزء 
من كادراتها، على الرغم من عدم نفينا لوجود 
بعضها، بمسعى لإبعاد المسؤولية عن الوزارة 
والـــمـــديـــريـــات، كــمــا عـــن لــجــان الــمــحــروقــات في 
الــمــحــافــظــات، بــاعــتــبــار أن تــوريــد المخصصات 
الــمــدارس يقع على عاتقها بالتنسيق مع  إلــى 

مديريات التربية في كل محافظة.

تصريحات رسمية
ــيــــة قـــبـــيـــل افـــتـــتـــاح  ــتــــربــ ــــر الــ ــــوزيــ ــــي تــــصــــريــــح لــ فــ
الموسم المدرسي لهذا العام، قال، عبر إحدى 
وســائــل الإعـــــام: »وزارة الــتــربــيــة تــعــمــل على 
الاستخدام الأمثل لإمكاناتها المتاحة، فتسعى 
إلــى تأمين المستلزمات للمدارس من  جاهدة 
تــدفــئــة وغــيــرهــا«، مــعــقــبــاً: »والــــــوزارة حريصة 
أيما حرص على التعاون مع الجهات المختلفة، 
لكشف أي خلل أو تــقــاعــس، فــي أيــة مؤسسة 
تعليمية ولاسيما المجتمعات المحلية والأهل، 

ووسائل الإعلام«.
فــــــــــي حـــــــيـــــــن صـــــــــرحـــــــــت إحـــــــــــــــــدى الـــــمـــــخـــــتـــــصـــــات 
لـــوكـــالـــة  الــــتــــربــــيــــة،  فـــــي وزارة  والـــــمـــــســـــؤولات 
»يــواجــهــنــا   :2016/11/11 بــتــاريــخ  »ســبــوتــنــيــك« 
حالياً تحدٍ جديد وهو موسم الشتاء القاسي، 
الــــــذي لــطــالــمــا تــغــلــبــنــا عــلــيــه فــــي أيــــــام الــــدراســــة 
الـــتـــربـــيـــة جــــاهــــدة،  ــــاول وزارة  ــــحــ لـــلـــطـــلـــبـــة، وتــ
تـــأمـــيـــن مــــا يــســتــلــزم مــــن الـــحـــاجـــيـــات الـــدراســـيـــة 
كـــلـــهـــا، مــــن لـــبـــاس شـــتـــوي ومـــعـــاطـــف وأحـــذيـــة 
شتوية للطلبة، غير مواد المحروقات للتدفئة، 
للمدارس كلها على مد مساحة القطر«، و»أن 
احتياطات المحروقات والقرطاسية واللوازم 
تم توزيعها بوقت سابق، على أعداد كبيرة من 

المديريات التعليمية مع المدارس«.
الـــمـــســـتـــغـــرب بــــهــــذا الـــتـــصـــريـــح هــــــي: الـــمـــبـــالـــغـــة، 
فــمــا قــيــل عــن تــوزيــع ألــبــســة شــتــويــة ومــعــاطــف 
وغــيــرهــا لــلــطــلــبــة، هـــي حــــالات قــلــيــلــة لـــم تشمل 
ــــدداً قــلــيــاً مـــن الــــمــــدارس، ولــيــس للطلبة  إلا عـ
كــلــهــم، رغــــم حـــاجـــة الــكــثــيــر مــنــهــم الــفــعــلــيــة لــهــذه 
الاحـــتـــيـــاجـــات، بـــل وحـــتـــى الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
المعنية، لم يكن منها إلا مبادرة توزيع حقائب 
ــيـــة، بــالــتــنــســيــق  مـــدرســـيـــة مــــع بـــعـــض الـــقـــرطـــاسـ
مــع وزارة الــتــربــيــة، مــع مــا تبعها مــن أحــاديــث 

وتصريحات متناقضة مع الواقع أيضاً.

تفاوت يثير علامات استفهام
الثابت بالأمر أن هناك تفاوتاً في واقع التدفئة 
ــلــــبــــة اســــتــــمــــرت  بــــيــــن الـــــــــمـــــــــدارس، فــــبــــعــــض الــــطــ
شــكــواهــم مــن الــبــرد داخــــل الــصــفــوف، لانــعــدام 
الــتــدفــئــة فــيــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي، كــمــا جــــرت عليه 
الــــعــــادة فــــي كــــل مــــوســــم، بــيــنــمــا انــخــفــضــت تــلــك 

ــلـــى الـــرغـــم  ــكــــاوى فــــي مــــــــدارس أخــــــــرى، عـ الــــشــ
ــــر الـــتـــدفـــئـــة بـــشـــكـــل دائــــــــم فــيــهــا،  ــــوافـ ــــن عــــــدم تـ مـ
واقتصارها على الأيام شديدة البرودة، وعلى 

الحصص الصباحية الأولى فقط.
ــــاوت يـــــضـــــع الــــكــــثــــيــــر مـــــــن عـــــامـــــات  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ هــــــــــذا الـ
بـــعـــض  فــــــــي  الإدارات  ــــه  ــ ــــوجـ ــ بـ ــام،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
ــــدارس، بــيــنــمــا تـــتـــكـــاثـــر تـــلـــك الاســـتـــفـــهـــامـــات  ــمــ ــ الــ
ــــوزارة الــتــربــيــة ومــديــريــاتــهــا، لــعــدم  الــمــوجــهــة لــ
تــوفــيــر الــتــدفــئــة بــالــشــكــل الــمــطــلــوب والمستمر 
طيلة فصل الشتاء لكافة للصفوف والمدارس 

كافة.
ــالـــــت: »الــــعــــمــــى ع  ــ والـــــــــدة إحـــــــدى الـــتـــلـــمـــيـــذات قـ
هــالــســمــعــة، فـــوق الـــــدروس الــخــصــوصــي وحــق 
الطلاب  الدفاتر والكتب، بمدرسة بنتي بدهم 
يجيبو مازوت للصوبا، شو بقي من المدرسة 
مـــعـــنـــاتـــهـــا غـــيـــر زرب الـــــطـــــاب كـــــم ســــاعــــة ورا 

المقاعد؟!«.

تقنين على التقنين
عــن  صـــــرحـــــت  الـــــمـــــدرســـــيـــــة،  الإدارات  بــــعــــض 
وجـــود نــظــام تقنين عــلــى مــخــصــصــات التدفئة 
من مادة المازوت، وذلك بناء على توجيهات 
مــــديــــريــــات الـــتـــربـــيـــة والــــــــــــوزارة، وذلــــــك بــوضــع 
1.5 لــيــتــر مــــازوت بــكــل مــدفــئــة كــل يــــوم، وبكل 
شعبة صفية، بالمقابل فــإن كمية المخصصات 
ــفـــي تــــأمــــيــــن هـــــــذا الــــنــــمــــط مــن  ــكـ الـــمـــســـتـــلـــمـــة لا تـ
الــتــقــنــيــن فـــي الــصــفــوف كــلــهــا، مــمــا يــضــطــر هــذه 
الإدارات إلى تنفيذ برنامج تقنين على التقنين، 
من أجل تحقيق نوع من العدالة على مستوى 
توزيع التدفئة في الشعب الصفية، مع زيــادة 
الاهتمام بالصفوف الأولى من مرحلة التعليم 
الأســاســي، كونهم أطفال وصغار بالسن، على 
حـــســـاب بــقــيــة الــشــعــب الــصــفــيــة فـــي الــــمــــدارس، 
وشــكــوى هـــذه الادارات، تتمحور حـــول عــدم 
كــفــايــة الــمــخــصــصــات لــتــأمــيــن الــتــدفــئــة للصفوف 

والشعب كلها.
بالمقابل هــنــاك بــعــض الـــمـــدارس الــتــي وجــدت 
ــــع كــمــيــة  ــاقــــضــــه مــ ــنــ ــامـــــج الــــتــــقــــنــــيــــن، وتــ ــ ــــرنـ ــــن بـ مــ
الــمــخــصــصــات الــمــســتــلــمــة، ذريــعــة لــتــبــريــر ســوء 
ــا  ــكــــارهــ ــتــ ــمــــخــــصــــصــــات، واحــ اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الــ
ــــي بـــعـــض الـــــــمـــــــدارس، عـــلـــى مـــســـتـــوى غـــرف  فـ
ــاً عــن الــطــاب  الإدارة وقــاعــة الــمــدرســيــن، دونــ
وصــفــوفــهــم، فــيــمــا يتحكم أيــضــاً بــهــذه الكميات 

بعض المستخدمين بالمدارس أحياناً.
لـــدرجـــة تــقــوم بــعــض الإدارات بــغــض الــطــرف 
أحــــيــــانــــاً، عــــن بـــعـــض الــــطــــاب الــــذيــــن يــجــلــبــون 
»حــرامــات وأغطية« إلــى الــمــدارس، بظل عدم 

مقدرتها على تأمين مصادر تدفئة لهم.

محافظة دمشق تشتكي أيضاً
ــهــــم مـــن الــتــقــصــيــر على  شـــكـــوى الـــطـــاب وذويــ
ــــذا الـــمـــســـتـــوى، ومـــعـــانـــاتـــهـــم الــمــســتــمــرة مــنــهــا  هـ
ليست بالجديدة، كما أنها ليست تجنيّاً، لا على 
الـــــوزارة، ولا عــلــى مــديــريــات الــتــربــيــة وغيرها 
من الجهات المعنية، بدليل أن مجلس محافظة 
دمـــــشـــــق كــــــــان قــــــد نـــــاقـــــش واقــــــــــع تــــأمــــيــــن مـــيـــاه 
الـــشـــرب، ومــــــازوت الــتــدفــئــة لـــلـــمـــدارس، وذلـــك 
خـــــال دورتـــــــه الـــســـادســـة لـــعـــام 2016 بــتــاريــخ 

طلاب المدارس: »حوح حوح يا بردي«
يشكل تحدي الشتاء والبرد، من قبل الطلاب والتلاميذ داخل الصفوف المدرسية، 

هاجساً مؤرقاً ومعاناة، ليس للطلاب والتلاميذ فقط بل لذويهم أيضاً، وكما كل موسم 
مدرسي تتناقض التصريحات الرسمية مع الوقائع اليومية للطلاب.

2016/11/13، عبر مداخلات بعض الأعضاء، ما 
يشير إلى وجود مشكلة على مستوى مدارس 
دمشق بهذه الخدمات، بعد شهرين على بدء 
الــمــوســم الــمــدرســي، بــاعــتــبــار أن الـــمـــدارس قد 

انطلقت بتاريخ 2016/9/18.
لـــكـــن، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــضــي شــهــر عــلــى تلك 
الجلسة أيــضــاً، إلا أن واقـــع هـــذه الــخــدمــات ما 
زال على حــالــه، ســـواء على مستوى التدفئة، 
وتــأمــيــنــهــا بـــالـــمـــدارس، أو عــلــى مــســتــوى مــيــاه 
ــاً، حـــيـــث تـــعـــانـــي بـــعـــض مـــــدارس  ــ الــــشــــرب أيـــــضـ
العاصمة من عدم توفر مياه فيها، لا للشرب، 
ولا للمغاسل ودورات المياه، ما يعني جحيماً 
بــرغــم أن  بــالــنــتــيــجــة،  لــلــطــاب  حقيقياً بالنسبة 
مجلس المحافظة جهة تنفيذية ومعنية أيضاً، 
ــبــــدو ســـيـــنـــضـــم إلــــــى الـــطـــاب  ــا يــ ــ ولـــكـــنـــه عـــلـــى مـ

وذويهم بالشكوى!.

 4 ملايين طالب 
معرضون لبرد الشتاء ومرضه

البيانات الرسمية هناك بــحــدود أربعة  حسب 
ملايين تلميذ وطالب بالموسم المدرسي لهذا 
الــعــام، مــوزعــيــن على مختلف مــراحــل التعليم، 
ــفـــال، استقبلتهم  بــمــا فــيــهــا مــرحــلــة ريــــاض الأطـ
بـــــحـــــدود 15 ألـــــــف مـــــدرســـــة بــــالــــقــــطــــر، وحـــســـب 
الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة قــــبــــل بــــــــدء الــــمــــوســــم 

الــمــدرســي بــأن هــذه الــمــدارس بحالة جهوزية 
تامة، وهي مستعدة لكل طارئ.

ــانــــات والـــتـــصـــريـــحـــات،  ــيــ ــبــ ــاءً عـــلـــى هــــــذه الــ ــ ــنــ ــ وبــ
المفترض أن تكون مخصصات مــازوت  فمن 
ــلــــمــــدارس، ضـــمـــن حــــــدود الــجــهــوزيــة  الـــتـــدفـــئـــة لــ
التامة، التي تم الحديث عنها، كما أن من ضمن 
الجهوزية: التنسيق مع لجان المحروقات في 
كـــل مــحــافــظــة مـــن أجــــل حــســن تـــوريـــد الــكــمــيــات 
الــمــخــصــصــة، بــشــكــل لا تـــــؤدي لانـــقـــطـــاع مـــادة 
ــمــــدارس، الأمــــر الــــذي لـــم يكن  الــــمــــازوت عـــن الــ

على المستوى المطلوب تنفيذياً حتى الآن.
ــالـــب وتــلــمــيــذ  ــــذا يـــعـــنـــي، أن أربــــعــــة مـــايـــيـــن طـ هـ
ــــه، بـــظـــل مــا  ــــراضــ ــتـــاء وأمــ مـــعـــرضـــون لـــبـــرد الـــشـ
يــحــكــم أمــــر تــدفــئــتــهــم مـــن تــنــاقــض بــيــن الـــواقـــع 
والتصريحات، إن لم يتم تدارك هذا الأمر قبل 
شهور البرد القارسة القادمة، وذلك باجراءات 
عــمــلــيــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الــحــكــومــة، 
فـــقـــط،  الــــتــــربــــيــــة  عـــــاتـــــق وزارة  عــــلــــى  ولـــــيـــــس 
وخاصة بالنسبة لزيادة المخصصات من مادة 
المازوت، للمدارس كافة، وحسب الاحتياجات 
الفعلية لكل منها حسب تعداد الشعب الصفية 
ــانـــة الـــــازمـــــة لـــوســـائـــل  ــيـ ــا، مــــع اجــــــــراء الـــصـ ــهـ ــيـ فـ
التدفئة المتاحة بكل منها، والتنسيق مع لجان 
المحروقات بوضع برنامج توريد يتناسب مع 
واقع كل مدرسة واحتياجاتها وسبل تأمينها.

 أربعة ملايين 
طالب وتلميذ 

معرضون لبرد 
الشتاء وأمراضه 

بظل ما يحكم 
أمر تدفئتهم 

من تناقض 
بين الواقع 

والتصريحات

تنويه
من الهام أن نذكر المعنيين بالوزارة ومديريات التربية، بما جرى العام الدراسي الماضي، 
ــبـــرد الـــقـــارس  ــمــــدارس بــســبــب الـ ــا ســبــقــه مـــن أعـــــــوام، مـــن انـــقـــطـــاع بــعــض الـــطـــاب عـــن الــ ومــ
والأحوال الجوية، لعدم وجود مصادر تدفئة بالمدارس، كما من المفيد تنبيههم أيضاً من 
خــطــورة بقاء الــمــدارس دون تدفئة، ومــا يحمله ذلــك مــن عــواقــب وآثـــار سلبية على صحة 
وسلامة الطلاب والتلاميذ، جراء أمراض الانفلونزا والرشح والسعال والتهاب القصبات 
وغيرها، بما في ذلك من عوامل مساعدة لانتقال الفيرسات والأمراض بين الطلاب، نتيجة 
الاكتظاظ بالصفوف المدرسية، ناهيك عن عدم التركيز كنتيجة سلبية مباشرة يحصدها 

الطلاب جراء شعورهم بالبرد ومعاناتهم معه، خلال الحصص الدرسية!
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

في الصيف، كانت المحروقات متوفرة 
نـــوعـــاً مــــا، بــاســتــثــنــاء بــعــض الإخــتــنــاقــات 
ــتـــــرات مــــتــــبــــاعــــدة، وخـــــــال هـــذه  ــ خــــــال فـ
الـــمـــدة، اســتــطــاع بــعــض الــتــجــار تــخــزيــن 
ــا يــــريــــدون مــــن مـــــــازوت وغـــــــاز، لــبــيــعــه  مــ
في الشتاء، بينما لم تقم الحكومة حتى 
الــــيــــوم بــتــعــبــئــة مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة لــأســر 
جميعها المتقدمة بطلبات الحصول على 

المادة.

الأسود علناً
وصــــل ســعــر لــيــتــر الــــمــــازوت مــــؤخــــراً في 
السوق الــســوداء إلــى 250 ليرة سورية 
بارتفاع 70 ليرة عن السعر الرسمي، في 
حين وصل سعر جرة الغاز إلى 3700 أو 
أكثر، حسب المنطقة، بارتفاع 1100 ليرة 
عـــن الــســعــر الـــرســـمـــي، فـــي حــيــن اخــتــلــفــت 
ــيـــة الــــســــمــــســــرة عــــلــــى الــــبــــنــــزيــــن بــيــن  ــلـ ــمـ عـ
محطة وأخرى ، فبعض المحطات تبيع 
جزءاً من الكمية الواردة، وتخزن الباقي 
عبر التلاعب بالعدادات أو بالإمتناع عن 
البيع، بحجة انتهاء الكميات المخصصة، 
لــــيــــتــــم لاحــــــقــــــاً بــــيــــع الـــــــمـــــــادة فــــــي الــــســــوق 
ــــات، لــــمــــن لا يـــريـــد  ــــدونـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الــــــــســــــــوداء بـ

الانتظار على طابور السيارات.
ووصـــل ســعــر ليتر الــبــنــزيــن فــي الــســوق 
الــــســــوداء فـــي بــعــض الــمــحــافــظــات، مثل 
ــــــض الـــــقـــــرى  ــعـ ــ ــ ــاة والـــــــــســـــــــويـــــــــداء وبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ حـ
الــمــحــيــطــة،  إلـــى 400 لــيــرة ســـوريـــة أي 
أكــثــر مــن الــســعــر الــرســمــي بـــ 175 لــيــرة، 
والغريب بحسب تقارير صحف محلية 
رسمية، أن تجار السوق السوداء حولوا 
منازلهم إلى محطات وقود متنقلة لبيع 
الــمــادة، أو اســتــأجــروا محلات خصيصاً 

لبيع المحروقات »السوداء«.

تكرار الأزمات والحجج
ــنـــزيـــن فــي  ــبـ ومــــــؤخــــــراً، تـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــة الـ
ــانـــت  ــا كــــل فـــصـــل شــــتــــاء، وكـ ــمـ دمــــشــــق، كـ
الحجة الرسمية، هي: زيادة الطلب على 
المادة،  وتعطل مصفاة بانياس، وتبدو 
هــذه الحجج مكررة وغير مقنعة لكثير 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، خـــاصـــة وأن الــمــشــكــلــة 
ــــه بـــــات عــلــى  ــــام، أي أنـ تـــتـــكـــرر فــــي كــــل عــ
الــحــكــومــة أن تــعــي بــعــد 6 ســـنـــوات، بــأن 
ــــات يــــــــــزداد فــي  ــــحـــــروقـ ــــمـ ــلــــى الـ ــلــــب عــ الــــطــ

الشتاء!
وأيــضــاً، تفاقمت مشكلة تأمين المازوت 
ــــات تــأمــيــن  ــ ــام، وبـ ــ ــ هـــــذا الــــعــــام كـــمـــا كــــل عـ
المادة صعباً جداً دون السوق السوداء، 
حــيــث مــنــعــت الــحــكــومــة بــيــع الــبــيــدونــات 
ــــات الـــــــوقـــــــود،  ــــطـ ــــحـ ــــر مـ ــبـ ــ ــيــــن عـ ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
وألــزمــتــهــم بـــشـــراء 200 لــتــر »بــــالــــدور«، 
بينما لا يستطيع كثير من المواطنون 

انــتــظــار دورهــــم الــــذي قــد لا يــأتــي حتى 
الـــصـــيـــف، دون تـــدفـــئـــة، وهـــنـــاك آخــــرون 
غــــيــــر قـــــــادريـــــــن عــــلــــى شــــــــــراء 200 لــيــتــر 
مازوت دفعة واحدة، وهنا يكون الحل، 
ــتـــوجـــه إلــــــى الـــــســـــوق الــــــســــــوداء الـــتـــي  ــالـ بـ
تــتــوفــر بــهــا الــــمــــادة لــكــن الـــمـــصـــدر دائـــمـــاً 

»حكومي«.
وكما هو حال البنزين والمازوت، أيضاً، 
تفاقمت خلال الأيام الأخيرة أزمة الغاز. 
ــــم مـــــن انــــقــــطــــاع الـــــمـــــادة فــي  ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
الـــســـوق الــرســمــي، إلا أن تــجــار الــســوق 
الـــســـوداء يــتــوفــر لــديــهــم كــل شــــيء، وهــم 
منتشرون علناً في الأحياء، ويحصلون 
عــلــى الـــمـــادة مـــن الـــمـــوزع الــرســمــي لــهــا، 
لــكــنــهــم يــمــتــنــعــون عـــن الــبــيــع إلا بــالــســعــر 
الـــــــذي يــــــريــــــدون، أو يــــقــــومــــون بــتــجــزئــة 
البيع الحر، عبر تعبئة »الغاز الأرضي« 
الـــتـــي تـــعـــود عــلــيــهــم بــــأربــــاح أكـــبـــر، حيث 
تتم تعبئة »الــغــاز الأرضـــي الــوســط« أو 
»الطباخ« بـ 2000 ليرة سورية، وجرة 
الغاز كافية لتعبئة »غازين ونصف« أي 
أن الــجــرة تــبــاع بالمفرق بـــ 5000 ليرة 

سورية.

الحكومة لا تريد الاعتراف
وغــالــبــاً مـــا يــتــم إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الأزمـــة 
والحصار الاقتصادي، عند أي تقصير، 
ــيــــراد  ــتــ ــلــــى اســ بـــحـــجـــة »عـــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ
الــمــحــروقــات، وســط عــدم كفاية الإنتاج 
المحلي«، علماً أن الحكومة قــادرة على 
استيراد المادة عبر »الــدول الصديقة«، 
وقـــادرة على اتــبــاع خطط استراتيجية 
لـــتـــخـــزيـــن الـــــمـــــادة خــــــال فـــصـــل الــصــيــف 
لتغطية زيــادة الطلب في الشتاء، تماماً 
كــمــا يــفــعــل »تــجــار الـــســـوداء« لــكــن بغاية 

نبيلة.

طيلة الأزمة والحكومة تقول 

»لا توجد أزمة محروقات«!.. هل نحن كاذبون؟
مرة جديدة، استطاع تجار الأزمة أن يأخذوا احتياطاتهم 

قبل دخول فصل الشتاء، وتأمين ما يكفي لكسب المال من 
المحروقات، خلال موسم البرد، بينما عجزت الحكومات على 

مدار سنوت الحرب، عن النظر نظرة استراتيجية ذات جدوى 
للأخذ بالوسائل اللازمة وحل المشكلة المتكررة مع كل شتاء، 

بدلًا من عدم الاعتراف بوجود أزمة محروقات بالأساس.

ولـــــــــــــم تــــــمــــــلــــــك الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة تـــــصـــــريـــــحـــــات 
وتــبــريــرات جــديــدة، هـــذه الــمــرة، كــمــا لم 
تملك خططاً جــديــدة، فقد اعــتــادت على 
رتمٍ وواقعٍ معين كل فصل شتاء، وكأنها 
نــهــائــيــاً، فعلى  لتغييرهما  غــيــر مــســتــعــدة 
الــرغــم مــن اســتــفــحــال أزمـــة الــمــحــروقــات، 
ــــوم لا تـــعـــتـــرف بـــهـــا،  ــيـ ــ إلا أنــــهــــا وإلــــــــى الـ
وتبرر ذلك بعبارة »لا يوجد نقص في 
الـــمـــادة، وإنــمــا زيــــادة فــي الــطــلــب«، رغــم 
أن المعادلة جداً بسيطة، وهي أن زيادة 
الطلب المتوقعة في فصل الشتاء وسط 
ثــبــات الإنـــتـــاج ســبــبــت نــقــصــاً فــي الــمــادة 

بالضرورة.

توجيه بخفض الإنتاج
 ورغم نفي الحكومة »وجود نقص« في 
المحروقات، إلا أن تصريحات الإداريين 
كــشــفــت تــنــاقــضــاً، حــيــث أكـــد رئــيــس قسم 
ــفـــــرع »مــــــحــــــروقــــــات« بـــالـــاذقـــيـــة  ــ الـــــغـــــاز بـ
أسامة عيسى، لإحدى الصحف المحلية: 
أن »نـــقـــص الــــمــــادة فـــي الأســـــــواق يــعــود 
لتخفيض الإنتاج من 14 ألــف أسطوانة 
نــتــيــجــة  أســــــطــــــوانــــــة، وذلـــــــــك  إلــــــــى 8000 
الــعــامــة في  الإدارة  مــن  تعليمات واردة 
دمــشــق للتخفيض، لــيــس عــلــى مستوى 

المحافظة بل على مستوى القطر«.
ــــي خــــطــــوة غــــريــــبــــة، بـــــــدأت الــحــكــومــة  وفــ
تروج لزيادة الإنتاج رغم خفضه، حيث  
أكدت »محروقات« أنها زادت من إنتاج 
الـــغـــاز لــتــغــطــيــة زيــــــادة الـــطـــلـــب، لــكــن إلــى 
كمية أقــل مــن الكمية الــتــي كــانــت منتجة 
قبل تعميم خفيض الإنــتــاج، وفــي مثال 
على ذلك أكد عيسى: أن »الإدارة العامة 
أوعـــــزت لـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــمــعــدل 2000 
أسطوانة، ليصبح الإنتاج اليومي الذي 
يوزع حالياً 10000 أسطوانة، وبالتالي 

زادت المخصصات«.
ـــروقـــــات« تــتــغــنــى بــــزيــــادة  ــــحــ وبــــــــدأت »مـ
ــاقــــد 4000  ــاك فــ ــنــ الإنــــــتــــــاج، عـــلـــمـــاً أنــــــه هــ
ــة عـــــن الإنــــــتــــــاج الــــســــابــــق عــلــى  ــ ــــوانـ ــــطـ اسـ
ــــة وحــــــــدهــــــــا، وكـــــــان  ــ ــيـ ــ ــ ــــاذقـ ــ الأقــــــــــــل فـــــــي الـ
مــــــن الــــمــــفــــتــــرض مــــضــــاعــــفــــة عــــــــدد الـــــــــ 14 
ألــــــف اســــطــــوانــــة لــتــغــطــيــة زيـــــــاة الـــطـــلـــب، 
ــابـــق لإيـــهـــام  ــبــــاع الأســــلــــوب الـــسـ دون اتــ

المواطنين برفع الإنتاج.

نصف الحاجة غير مؤمنة
ومــنــذ بــدايــة الــحــرب، هــنــاك أزمـــة كبيرة 
جــداً بكميات مــادة الــمــازوت وخصوصاً 
تحصل  حيث  للتدفئة،  منها  المخصصة 
ــيـــن ثـــمـــانـــمـــئـــة ألــــــف -   ــا بـ ــ ــلـــى مـ دمــــشــــق عـ
ــاً، بــيــنــمــا  ــيــ ــتـــر مــــن الـــــمـــــادة يــــومــ ــيـــون لـ ــلـ مـ
تبلغ حاجتها في فصل الشتاء أكثر من 
مــلــيــونــي لــيــتــر، بينما تــبــلــغ حــصــة تدفئة 
ــلــــيــــون لــــتــــر الـــمـــؤمـــنـــة  ــــن مـــــن الــــمــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
ـــ 80% مــن  ــ الــ 20% فــــقــــط، بــيــنــمــا تــــذهــــب 

المخصصات للجهات العامة.
ــــود أفــضــلــيــة  وتــشــيــر الـــشـــكـــاوى إلــــى وجـ
ــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة،  لـــبـــعـــض مـــوظـــفـــي الــــجــ
فـــي الــحــصــول عــلــى الــمــشــتــقــات النفطية 
)غـــــــاز، مـــــــازوت - بـــنـــزيـــن( بــطــريــقــة أو 
بأخرى، دون ضــرورة الانتظار لأشهر 
كغيرهم مــن الــمــواطــنــيــن، وأكـــدت بعض 
الشكاوى بــأن »بعض موظفي الجهات 
الـــعـــامـــة قــــامــــوا بـــتـــأمـــيـــن الــــغــــاز ومـــــــازوت 
التدفئة لأقاربهم عن طريق مؤسساتهم 
ودوائــرهــم«، ويستطيعون بكل سهولة 
ما  »بالبيدونات«، وهــذا  البنزين  تأمين 
قد يشكل استنزافاً لمخصصات دمشق 
وريــفــهــا مـــن هــــذه الــــمــــواد، ويـــؤثـــر ســلــبــاً 
ــــرة الانـــــتـــــظـــــار لـــحـــصـــول  ــتـ ــ ــلــــى طـــــــول فـ عــ

المواطنين العاديين على المادة.

 تجار السوق 
السوداء 

منتشرون علناً 
في الأحياء 

ويحصلون على 
المادة من 

الموزع الرسمي 
ويمتنعون عن 
البيع إلا بالسعر 

الذي يريدون
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

أهــالــي بــلــدات حـــوض الــيــرمــوك الــغــربــي 
في ريف درعا، والواقعة تحت سيطرة 
ــــن الـــولـــيـــد«  ــا يـــســـمـــى »جــــيــــش خــــالــــد بـ ــ مـ
الــــتــــابــــع لـــتـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« الارهــــــابــــــي، 
ــــون مـــــــن جــــمــــلــــة مـــــــن الــــصــــعــــوبــــات  ــانــ ــ ــعــ ــ يــ
الحياتية والأمنية، وذلــك بسبب تواجد 
إرهـــابـــيـــي »داعـــــــش« داخـــــل بــلــداتــهــم من 
طــــــــــرف، فــــيــــمــــا تــــحــــاصــــرهــــم مـــجـــمـــوعـــات 
إرهابية أخرى، تتمثل »بجبهة النصرة« 
و»حــركــة أحــــرار الــشــام« بشكل خــاص، 
ــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات والـــفـــصـــائـــل  ــيــــرهــــا مـ وغــ

المسلحة الأخرى، من الخارج.

حصار إرهابي مزدوج
هـــــذا الـــحـــصـــار الإرهـــــابـــــي الـــــمـــــزدوج مــن 
ــيـــاة هــــؤلاء  ــال حـ ــ الــــداخــــل والـــــخـــــارج، أحــ
الأهــــــــــالــــــــــي إلــــــــــــى جــــــحــــــيــــــم، فـــــويـــــلـــــهـــــم مـــن 
الــمــمــارســات الإجـــرامـــيـــة لــعــنــاصــر تنظيم 
ــــن الــــــداخــــــل، مــع  »داعــــــــــش« الإرهــــــابــــــي مـ
الــتــنــكــيــل الـــيـــومـــي كــلــه الـــــذي يــتــعــرضــون 
له من هذه الممارسات، لحدود التدخل 
بتفاصيل الحياة اليومية، عبر ما يدعون 
من تطبيق »للشرائع« مع عقوباتها التي 
تصل لحدود القتل المباح، وويلهم الذي 
ــــوءاً وإجـــــرامـــــاً عـــلـــى مــســتــوى  ــ لا يـــقـــل سـ
الحصار المفروض عليهم، من إرهابيي 
»النصرة« وأشباهها من الخارج، والذي 
وصــل لحدود منع الأهــالــي من الدخول 
ــال الأغـــذيـــة  ــ ــ والـــــخـــــروج، كـــمـــا ومـــنـــع إدخـ
والاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة الــيــومــيــة، بما 

في ذلك الوقود والأدوية.
لـــم تــقــف حــــدود مــعــانــاة هــــؤلاء الأهــالــي 
ــقــــط، بـــــل تـــعـــدتـــهـــا إلـــى  ــنـــد هــــــذا الــــحــــد فــ عـ
ــــد الأمـــــــنـــــــي الــــمــــبــــاشــــر  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــتـــــوى الـ ــ ــــسـ مـ
ـــــس مــــن  ـــيــ ـــ ــــل يــــــــــومــــــــــي، لـ ــكــ ــ ــــشــ لــــــلــــــحــــــيــــــاة بــ
تطبيق مــا يسمى »بــالــحــدود« مــن قبل 
ــهـــم  ــاعـ ــبـ ــهــــم وأتـ ــاهــ ــبــ »الــــداعــــشــــيــــيــــن« وأشــ
ــــارك  ــعــ ــ ــمــ ــ ــــوى الــ ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ فـــــــقـــــــط، بــــــــل عــ
ــهــــم وبــمــحــيــطــهــا،  الـــتـــي تــــــدور عـــلـــى أرضــ
والــقــذائــف الــمــتــبــادلــة الــتــي يــكــونــون هم 
ــلـــى الأغـــــلـــــب، والأهــــــــم عـــدم  ــايـــاهـــا عـ ضـــحـ
تــمــكــن هــــــؤلاء مــــن تـــأمـــيـــن مـــــــوارد رزق 
بديلة بعد أن أصبحت أراضيهم الزراعية 
خـــارج الــخــدمــة بفعل الــقــذائــف والقنص 
والـــحـــصـــار، وبـــاعـــتـــبـــار أن الــــزراعــــة هي 
الـــمـــصـــدر الأســــاســــي لــلــمــعــيــشــة بــالــنــســبــة 
الاقتصادي  للاستنزاف  بــالإضــافــة  لهم، 
والــمــســتــمــر عــبــر الــمــمــارســات الإرهــابــيــة 
مــــن أطـــــــراف الــــصــــراع الــمــتــحــكــمــة، عــلــى 

أراضهم وبمحيطها.

عدم استكانة!
لم يستسلم الأهالي لهذا الواقع القاسي 
ــــاولات  ــــحـ ــــن مـ ــكـ ــ الـــــمـــــفـــــروض عــــلــــيــــهــــم، ولـ
الــــتــــذمــــر والاعــــــتــــــراض كـــلـــهـــا مــــن قــبــلــهــم، 
التنكيل بحقهم  كانت تقابل بالمزيد من 
مــن قــبــل إرهــابــيــي داعــــش، بحكم فــرض 
ــقـــــوة الــــــســــــاح، ومـــــــا يــســمــى  ــ الــــــوجــــــود بـ
ــــي تـــطـــلـــق  ــتــ ــ ــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة« الــ ــاكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــالـ ــ »بـ
أحكامها بحق المتذمرين والمعترضين، 
ــيـــب  ــتـــرهـ ــيـــــب الـ ــ ــالـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة لاتــــــبــــــاع أسـ
والــتــرغــيــب، واســتــغــال حـــاجـــات الــنــاس 

بالمزيد من الضغط عليهم من خلالها.
ــــي وجـــــــــه هـــــــؤلاء  ــالــ ــ ــــحــ ــــر الــ ــهـ ــ ــــشـ مــــطــــلــــع الـ

ــــداء إلــى  الأهـــالـــي بــيــانــاً، فــيــه مــنــاشــدة ونـ
أصحاب الضمائر الحية من أهل حوران 
ــلــــى إيــــصــــال  ــا، والــــــقــــــادريــــــن عــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ووجـ
صــــوتــــهــــم، وتـــتـــلـــخـــص مــــطــــالــــب الأهــــالــــي 
بمتنه، برفع الحصار المفروض عليهم، 
والـــذي أدى إلــى نـــدرة الــمــواد الغذائية، 
ــيــــاع،  ــبــــة بــــإغــــاثــــة الأطــــــفــــــال الــــجــ ــالــ والــــمــــطــ
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــأمـــيـــن رغــيــف 
الـــخـــبـــز، والـــســـمـــاح لــلــمــرضــى الــمــصــابــيــن 
ــنـــة الـــــخـــــروج مــــن حـــوض  بــــحــــالات مـــزمـ
الـــيـــرمـــوك لـــلـــعـــاج، مـــؤكـــديـــن بــمــضــمــونــه 
أنهم من المدنيين الذين لا حول لهم ولا 

قوة، طالبين المساعدة والعون.
وقد ذيل النداء بتوقيع أعضاء المجالس 
الواقعة  البلدات  العديد من  المحلية في 
ــــرمـــــوك الــــغــــربــــي فـــــي ريــــف  ــيـ ــ بــــحــــوض الـ

درعا.

أصناف متعددة بالتنكيل
أهــــالــــي بــــلــــدات وقـــــــرى درعــــــــا، الـــواقـــعـــة 
تــحــت ســيــطــرة الــمــجــمــوعــات المسلحة، 
ــــات  ــيـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ تـــــعـــــانـــــي مــــــــن تــــــصــــــرفــــــات وسـ
الــــتــــشــــكــــيــــات والـــــفـــــصـــــائـــــل الــــمــــســــلــــحــــة، 
الكثيرة والمتعددة بأسمائها وراياتها، 
ــــاءات والــــــــــولاءات،  ــــمـ ــتـ ــ والـــمـــتـــنـــوعـــة الانـ
والـــمـــنـــتـــشـــرة، فــــارضــــة ســيــطــرتــهــا عــلــى 
ــــي بـــحـــكـــم الأمــــــــر الــــواقــــع  ــالــ ــ هــــــــؤلاء الأهــ
ــمــــال  ــالــ ــــر قـــــــــوة الـــــــســـــــاح والــــــــدعــــــــم بــ ــبـ ــ عـ
ــاد مـــــن الـــــــخـــــــارج، والـــــتـــــي يــغــلــب  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والـ
عليها الطابع الارهابي والمتطرف، من 
»داعش« الإرهابي واتباعه ومبايعيه، 
ــــى »الــــنــــصــــرة« الإرهــــابــــيــــة وأخـــواتـــهـــا  إلـ

وأشباهها.
ــــاب والتنكيل  أصــنــاف عــديــدة مــن الارهـ
تــــــقــــــع بــــــحــــــق الأهــــــــــالــــــــــي مـــــــــن قــــــبــــــل هــــــذه 
ــــة لــكــل  ــــاصـ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الارهـــــابـــــيـــــة، وخـ
مخالف لأراءها ومعتقداتها، التي تعتبر 
»شــرعــيــة« حسب كــل منها، فــي احتكار 
حــصــري لــوكــالــة الــتــمــثــيــل الـــربـــانـــي على 
كـــــل مــــنــــهــــم، فــقــد  الأرض، حــــســــب زعـــــــم 
شــــهــــدت تـــلـــك الــــقــــرى والــــبــــلــــدات الـــعـــديـــد 
ــــدام بــحــق مـــن تعتبرهم  مـــن أحـــكـــام الإعــ
ــيــــن«، لــيــس  ــلــ ــامــ ــعــ ــتــ ــيــــن« أو »مــ ــفــ ــالــ »مــــخــ
ــــرت الــــعــــادة عـــنـــد تــبــريــر  لــلــنــظــام كـــمـــا جـ
ــــل حـــتـــى فــيــمــا  الـــتـــصـــفـــيـــات الــــجــــســــديــــة، بـ
وتتقارب مصالح  تتقاطع  عندما  بينها، 
تتباعد، وفق  أو  المسلحة  المجموعات 
ــيــــة، »الـــنـــصـــرة«  ثــــاثــــة تـــبـــويـــبـــات أســــاســ
ــنــــهــــا،  ــيــ ــايــــعــ ــبــ وأتــــــبــــــاعــــــهــــــا، »داعــــــــــــــــش« ومــ

»الجيش الحر« وفصائله.

أهالي حوران يتعالى صوتهم!؟
يعاني أهالي مدينة درعا وقراها وبلداتها، وخاصة تلك 

الواقعة بحوض اليرموك، من ويلات الحرب، والأزمة الممتدة 
منذ قرابة ست سنوات وحتى الآن، إضافة لمعاناتهم على 

المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.

تحركات شعبية
هــــذا الــــواقــــع الـــيـــومـــي الـــمـــؤلـــم، مـــا يتبعه 
مــــــــــن فـــــــقـــــــر وحــــــــــــاجــــــــــــة، فــــــــــــــرض الــــــعــــــديــــــد 
مــــــن أشــــــكــــــال الــــــرفــــــض الــــشــــعــــبــــي، حــيــث 
ــــدات والــــقــــرى  ــلـ ــ ــبـ ــ شــــهــــدت الــــعــــديــــد مـــــن الـ
ــعــــة لـــســـيـــطـــرة  ــــي ريـــــــف درعـــــــــــا، الــــخــــاضــ فــ
الـــمـــســـلـــحـــيـــن عــــلــــى اخـــــتـــــاف تــســمــيــاتــهــم 
ــيـــاتـــهـــم، مــــظــــاهــــرات شـــعـــبـــيـــة خـــال  وتـــبـــعـ
الـــشـــهـــر الـــمـــنـــصـــرم، وكــــــان الــــافــــت بــهــذه 
المظاهرات، التي شــارك فيها العشرات 
من أبناء هذه البلدات والقرى، مطالبتها 
مع  المسلحة  المجموعات  ارتــبــاط  بفك 
الـــخـــارج، وخـــاصـــة مـــع مـــا يــســمــى بغرفة 

»الموك« في الأردن.
ولـــم تكتف الــمــطــالــب الشعبية بــذلــك، بل 
ــنـــديـــد الـــشـــعـــبـــي يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــتـ كــــــان الـ
فكرة عدم الانصياع للأوامر الخارجية، 
ــــات  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ ــمــ ــ ورفـــــــــــــــــض ســـــــلـــــــوكـــــــيـــــــات الــ
الــمــســلــحــة، وخــــاصــــة مــــا يــســمــى بـــــ »دار 
الـــــــــعـــــــــدل« فــــــــي حــــــــــــــــــوران، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
المطالب الأخــــرى، كــنــمــوذج مــن نماذج 
الــــضــــغــــط الــــشــــعــــبــــي بــــمــــواجــــهــــة الــــســــاح 
والــمــســلــحــيــن، عــلــى الــرغــم مــمــا يمكن أن 
ــــن قـــمـــع وتـــنـــكـــيـــل بــحــق  يــســتــتــبــع ذلــــــك مـ
الــمــشــاركــيــن بــهــذه الــمــظــاهــرات مـــن قبل 
حـــمـــلـــة الــــســــاح الـــتـــابـــعـــيـــن لــلــمــجــمــوعــات 

والفصائل المسيطرة.

حكاية أخرى مع النازحين
ــنـــزوح حــــول الــعــديــد  تــنــتــشــر مــخــيــمــات الـ
مــــن الـــبـــلـــدات والــــقــــرى فــــي ريـــــف درعـــــا، 
بـــعـــضـــهـــا صـــغـــيـــر وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر كــبــيــر، 
تضم هــذه المخيمات آلاف الأســر التي 
اضـــطـــرتـــهـــا ظـــــــروف الــــحــــرب والاقـــتـــتـــال 
إلـــى تـــرك بيوتها وقـــراهـــا، ولــعــل معاناة 
هؤلاء تعتبر الأكبر على مستوى أهالي 
سهل حوران عموماً، فهم بالإضافة إلى 
ــــدان بــيــوتــهــم  ــقـ ــ تـــشـــردهـــم ونــــزوحــــهــــم وفـ
وممتلكاتهم، معرضون لأخطار القذائف، 
كما معرضون لحملات التنكيل التعسفي 
من قبل المجموعات المسلحة، المتبدلة 
في السيطرة على تلك المخيمات حسب 
وقـــائـــع الـــمـــعـــارك ونــتــائــجــهــا، نــاهــيــك عن 
المعاناة من تأمين مستلزمات المعيشة 
اليومية الضرورية، بظل نقص الموارد 
وضعفها، والواقع الاقتصادي المعاشي 
الـــــمـــــتـــــردي عـــــمـــــومـــــاً، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــا 
يــعــانــونــه مــن تــقــلــبــات الــطــقــس، بــيــن بــرد 
الشتاء وحر الصيف، خاصة وأن خيام 

هؤلاء باتت ممزقة ومهترئة، بحيث لم 
تعد تقي ساكنيها لا حراً ولا برداً.

هـــــؤلاء أيـــضـــاً، كـــانـــوا قـــد وجـــهـــوا الــعــديــد 
مــــن الــــــنــــــداءات والــــمــــنــــاشــــدات، مــــن أجـــل 
الـــنـــظـــر بـــحـــالـــهـــم وبــــواقــــعــــهــــم، وإغـــاثـــتـــهـــم، 
حـــيـــث تـــتـــنـــاهـــب احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــمـــصـــالـــح 
وخاصة  المسيطرة،  للقوى  المتعارضة 
الــغــذاء والـــــدواء، وغيرها  على مستوى 
من أساسيات البقاء، علماً أن جــزءاً من 
هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات تـــقـــدم عــبــر مــنــظــمــات 
دولــيــة، ولــكــن غــالــبــاً مــا تــقــع تــحــت أيــدي 
المجموعات  المسيطرين من  المتنفذين 
الــمــســلــحــة، فــي اســتــغــال مــبــاشــر لحاجة 
النازحين، وعلى حساب بقائهم  هــؤلاء 

أحياء بأحيان كثيرة.

في مرمى النيران
عــلــى الـــطـــرف الــمــقــابــل مـــا زالــــت الــمــعــارك 
تــــــــــدور بــــيــــن هــــــــذه الــــفــــصــــائــــل مــــــع قــــــوات 
الــجــيــش عــلــى الــعــديــد مـــن الـــمـــحـــاور بين 
الحين والآخــــر، حيث يتم تــبــادل للرمي 
الــمــتــبــادل لــلــقــذائــف، كــمــا مــا زال الأهــالــي 
هـــم مـــن يــدفــعــون ضــريــبــة هــــذه الــقــذائــف 
والمعارك غالباً، ناهيك عما يعانونه على 
مستوى إغـــاق بعض الــطــرق، وخاصة 
الـــمـــؤديـــة لـــدمـــشـــق، أمــــــام حـــركـــة الـــمـــرور 
في بعض الأحــيــان، ســواء للسيارات أو 
لــأفــراد، مــع مــا يتبع ذلــك على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــمــعــيــشــة، بــالإضــافــة 
الـــدراســـة، بحكم  للانقطاع عــن العمل أو 
الارتباط العضوي اقتصادياً واجتماعياً 
ومعاشياً بين درعا ودمشق، ناهيك عن 
الـــمـــعـــانـــاة مــــن بـــعـــض عـــنـــاصـــر الـــحـــواجـــز 
الــمــنــتــشــرة عــلــى الـــطـــرق، مـــن مــمــارســات 
تحكمية سلبية وفجة في بعض الأحيان.
من المعلوم أن العديد من بلدات وقرى 
درعــــا انــضــمــت لــلــهــدن الــمــعــلــنــة، وقـــد كــان 
ــلـــى الــمــســتــوى  لــــذلــــك الأثـــــــر الايــــجــــابــــي عـ
ــتــــمــــاعــــي  ــيــــاتــــي والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــ الــــحــ
وجـــــــــود  أن  إلا  لــــــــأهــــــــالــــــــي،  بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
التنظيمات الإرهابية، وخاصة »داعش« 
ــــم  ــــدعــ و»الــــــــــنــــــــــصــــــــــرة«، مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــ
يمنع  لها،  والــدولــيــة  الإقليمية  والتغطية 
مــن المضي قــدمــاً بــاتــجــاه استكمال هذه 
الهدن لتشمل كامل قرى وبلدات حوران، 
على الرغم من المطالب والضغط الأهلي 
ــعــــادة حـــيـــاتـــهـــم ودورهــــــــم،  ــتــ ــــل اســ مــــن أجــ
الــخــاص، وعلى  على المستوى المحلي 

المستوى الوطني العام.

لم يستسلم 
الأهالي لهذا 

الواقع القاسي 
المفورض 

عليهم ولكن 
محاولات التذمر 

والاعتراض كلها 
من قبلهم كانت 
تقابل بالمزيد من 
التنكيل بحقهم 

من قبل إرهابيي 
داعش
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــوار مـــمـــثـــلـــون عــــن كــل  ــــحـ وقـــــد حـــضـــر جــلــســة الـ
من: وزارة الإدراة المحلية- وزارة التجارة 
الداخلية- نقابة المهندسين- المؤسسة العامة 
لــإســكــان-هــيــئــة الــتــخــطــيــط الإقــلــيــمــي وبــعــض 
الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة لممثلين 
عــن بعض شــركــات التطوير الــعــقــاري، وطبعاً 
بــحــضــور الــهــيــئــة الــعــامــة للتطوير والاســتــثــمــار 

العقاري.

المطلوب مزيد من التسهيلات؟
حديث الــوزيــر في الجلسة المشار إليها تركز 
عــلــى أن الــقــانــون الــحــالــي أصــبــح لا يــتــائــم مع 
والمستقبلية،  الراهنة  والظروف  المستجدات 
ــا تــم  ــمـ ــيــــاجــــات الـــمـــجـــتـــمـــع، كـ ــتــ ومـــتـــطـــلـــبـــات واحــ
التقدم ببعض المقترحات، واختتمت الجلسة 
بــطــلــب تـــقـــديـــم رؤى واضــــحــــة وأفــــكــــار جـــديـــدة 
ــار الـــــعـــــقـــــاري فــــــي ســـــوريـــــة،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لــــخــــدمــــة الاسـ
ومـــــوافـــــاة الــــــــــوزارة بـــهـــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات خــطــيــاً 

خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع.
وبشكل عام، فإن التعديلات المطلوب إدخالها 
على القانون المذكور، من المفترض أن تحقق 
ميزات وتسهيلات بما يسهم في إزالة العقبات 
الــتــي تــواجــه الــمــطــوريــن الــعــقــاريــيــن، عــبــر منح 
الــهــيــئــة دوراً وفــاعــلــيــة أكــبــر، مــن أجـــل تشجيع 
الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــهــيــئــة الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
الــعــقــاريــة الـــواعـــدة، لا سيما فــي مــرحــلــة إعـــادة 
الإعمار، وهذا ما يتم الترويج له عبر الجهات 
الــرســمــيــة الــمــســؤولــة عـــن الــمــلــف عــبــر وســائــل 

الإعلام.

ملاحظات المطورين يؤخذ بها!
ــــى أن مـــديـــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــطــويــر  ــار إلـ يـــشـ
والاستثمار العقاري، كــان قد صــرح في وقت 
سابق، عبر إحدى وسائل الإعلام: أن »الهيئة 
ــــروع تــعــديــل  ــــشـ ــــن مـ ــــرة مـ ــيــ ــ ــــي مـــراحـــلـــهـــا الأخــ فـ
قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام 2008 
بــعــد اســتــكــمــال إجـــــراءات صــــدوره، وأن مجمل 
الــــتــــعــــديــــات تــــخــــدم مـــرحـــلـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار«، 
ــلــــة إعـــامـــيـــة  ــيــ ــبــــر وســ ــبــــق وأوضـــــــــــح عــ فـــيـــمـــا ســ
ــا زال  أخــــرى مــطــلــع الـــعـــام: أن الــقــانــون 15 »مـ
الثغرات  ليتم تعديله وســد  للنقاش  مــطــروحــاً 
الموجودة بنسخته الأولــى وتم التواصل مع 
المطورين والمستثمرين والمهتمين جميعهم، 
داخل القطر وخارجه لإبــداء ملاحظاتهم على 

القانون ليتم الأخذ بها في القانون المعدل«.

غياب أصحاب الحقوق ومصالحهم!؟
ــتــــمــــاع ومــــــا ســـبـــقـــه مـــــن تـــرويـــج  الـــــافـــــت بــــالاجــ
ــيـــاب الــكــلــي  ــائـــج، هــــو الـــغـ ــتـ ومـــــا ســيــتــبــعــه مــــن نـ
لأصـــحـــاب الــحــقــوق مـــن الــمــواطــنــيــن الــقــاطــنــيــن 
بــالــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة، حــيــث لـــم يــتــم تمثيلهم 
ــاع »الـــــــــحـــــــــوار«، ولا بـــغـــيـــره  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــذا الاجـ ــهـ ــ لا بـ
عــبــر ســبــر الآراء وجــمــع الــمــاحــظــات والأخـــذ 
بالاقتراحات، حيث غاب حضورهم كما غابت 
مصلحتهم، وربما يغيب مستقبلهم أيضاً، فيما 
ــــان الـــحـــضـــور الـــطـــاغـــي هــــو مــصــلــحــة الـــكـــبـــار  كــ

الــمــحــلــيــيــن  مـــــن أصـــــحـــــاب رؤوس الأمــــــــــــــوال، 
والدوليين، الممثلين بالشركات تحت مسمى 
»مــطــوريــن عــقــاريــيــن«، بينما فــي واقـــع الــحــال 
الهاجس الأكبر بالنسبة لهؤلاء »المطورين« 
هو ما يمكن أن يحققوه من مكاسب وثروات 
إضافية، بعيداً عن عبارات التجميل والتحسين 
كــلــهــا لــغــايــاتــهــم تــلــك، تــحــت مــســمــيــات الــتــطــويــر 

والتجميل والتحسين وغيرها.
ربــمــا يــقــول قــائــل: أن المواطنين مــن أصحاب 
الحقوق يمكن أن تمثلهم، كما تمثل مصالحهم، 
ــــذه  ــــل هــ ــثـ ــ ــمـ ــ الــــــجــــــهــــــات الــــــعــــــامــــــة الــــــــمــــــــوجــــــــودة بـ
الاجــــتــــمــــاعــــات، كـــمـــا مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذ 
والــمــتــابــعــة والإشـــــــراف والــمــحــاســبــة وغــيــرهــا، 
ولـــعـــل الـــــرد الــبــســيــط عــلــى مــثــل هــــذه الأقـــــوال 
والادعاءات، هو: أن هذه الجهات أولًا وآخراً 
ــتـــجـــاوز الـــســـيـــاســـات الــعــامــة  لا يــمــكــن لـــهـــا أن تـ
الـــمـــرســـومـــة والــــمــــوضــــوعــــة والـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى 
والمتمثلة  والتنفيذي،  التخطيطي  المستوى 
الكبار  لمصالح  والمحابية  المعلنة  بالليبرالية 
مــــن أصــــحــــاب رؤوس الأمـــــــــوال، والــمــتــنــفــذيــن 
والــفــاســديــن عــلــى حــســاب الــفــقــراء والمعدمين، 
وهــــــــو لــــيــــس بــــجــــديــــد لا عــــلــــى مــــســــتــــوى تــلــك 
السياسات، ولا على مستوى نتائجها الكارثية 

التي يحصدها المواطن يومياً.

ملايين المهمشين 
جدير بــالإشــارة، إلــى أن عــدد مناطق السكن 
العشوائي بحسب الخارطة الوطنية يبلغ 157 
منطقة، هذه المناطق يقطن بها الملايين من 
المواطنين، الذين يغلب عليهم طابع التهميش 
ــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي، عــلــى  الــمــجــتــمــعــي والاقــ
مستوى حياتهم اليومية وأعمالهم ومعيشتهم 
وأفـــقـــهـــم الــمــســتــقــبــلــي الـــضـــبـــابـــي، حــيــث فــرض 
عــلــى هـــــؤلاء الـــلـــجـــوء لــلــســكــن بـــهـــذه الــمــنــاطــق 
عــبــر عــقــود مــن التهميش والإفـــقـــار، والــمــزيــد 
مــنــهــا، والــنــاجــمــة عـــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــذكــر، وبظل غياب  المتبعة آنفة  الاجتماعية 
الــدولــة عــن دورهـــا بمجال الإســكــان النظامي 
والمخطط والصحي والمناسب، وتعاميها عن 
وجود مناطق المخالفات وتوسعها المتزايد، 
وبــــظــــل ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات والأبــــنــــيــــة 
الـــمـــرخـــصـــة والــــنــــظــــامــــيــــة، وعــــــــدم تـــائـــمـــهـــا مــع 
الإمكانات البسيطة لدى عموم المواطنين، ما 
بــالــتــوزع  فــاقــع وصــــارخ  أدى بالنتيجة لخلل 

مصالح قاطني العشوائيات مغيّبة! 
عقدت يوم الخميس 2016/12/1 

جلسة حوار برئاسة وزير الأشغال العامة 
والإسكان، وذلك لمناقشة مشروع 

تعديل القانون رقم 15 لعام 2008، 
الخاص بمناطق السكن العشوائي، 

حيث سبق أن كلفت الهيئة العامة 
للتطوير والاستثمار العقاري، من قبل 
لجنة الخدمات برئاسة مجلس الوزراء، 

بملف معالجة السكن العشوائي وتعديل 
القانون أعلاه بما يساعد على إنجاز 

العمل بشكل متكامل.

الجغرافي السكاني بين الريف والمدينة، كما 
بـــيـــن أحــــيــــاء الــــمــــدن نــفــســهــا، بـــالإضـــافـــة لــلــخــلــل 
على مستوى الاستفادة من الخدمات العامة، 
ــــاء وصــــــــرف صــــحــــي ومــــــــدارس  ــــربـ ــهـ ــ مــــيــــاه وكـ
ــا، بــســبــب  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ومــــســــتــــوصــــفــــات ومــــــشــــــافٍ وغـ
الــخــلــل الــبــنــيــوي فـــي هـــذه الــمــنــاطــق المتسعة 
ولو  المتعمد،  التخطيط  بغياب  والمتوسعة، 

بحدوده الدنيا.
مـــع عــــدم إغـــفـــال مــصــالــح الــمــتــعــهــديــن والــتــجــار 
والــســمــاســرة أيــضــاً عــلــى مــســتــوى الاســتــغــال 
الــــــجــــــائــــــر بـــــحـــــق الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن الــــمــــســــحــــوقــــيــــن 
ــاطــــق، حــيــث  ــنــ ــمــ الـــمـــلـــتـــجـــئـــيـــن لـــلـــســـكـــن بــــهــــذه الــ
ــــشـــــروط الـــســـمـــاســـرة  ــلــــرضــــوخ لـ يــــضــــطــــرون لــ
العقاريين في هذه المناطق، من حيث السعر، 
ولــــعــــل الأهــــــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى عـــــــدم اســـتـــيـــفـــاء 
هـــذه الــمــســاكــن لــلــشــروط الــصــحــيــة، بــالإضــافــة 
لهشاشة البنية الإنشائية لها باعتبارها بعيدة 
عــن الـــدراســـة التصميمة والــهــنــدســيــة الــازمــة، 
فهي بالمحصلة أبنية عشوائية بكل ما تحمله 

من معنى.
كما يجب عدم إغفال الغياب الرسمي والمتعمد، 
لعقود من قبل الجهات المسؤولة عن توسع 
وانـــتـــشـــار الـــعـــشـــوائـــيـــات ومـــنـــاطـــق الــمــخــالــفــات 
ــــدات  ــــوحــ ــلــــديــــات والــ ــبــ عــــمــــومــــاً، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــ
الإداريــــة، فلولا تعامي هــؤلاء وفــســاد بعضهم 
لـــمـــا تـــفـــاقـــم الــــواقــــع الــــمــــأســــاوي بــالــعــشــوائــيــات، 
ــتـــغـــال مــجــحــف بــحــق  ومـــــا وصـــــل إلـــيـــه مــــن اسـ
السياسات  نتائج  مــن  الــمــواطــنــيــن، مستفيدين 
الـــعـــامـــة الــمــعــمــول بـــهـــا، ومــجــيــريــن جــــــزءاً منها 
لمنافعهم ومصالحهم، بالتعاون والتنسيق مع 

السماسرة وتجار العقارات.

حقوق مهدورة ومستقبل مهدد!
الأكثر تضرراً على مستوى المزيد من ضياع 
القاطنين  المواطنين، هــم هـــؤلاء  الحقوق مــن 
أبنيتها ومساكنها  في مناطق عشوائية قامت 
على أراضٍ بأملاك الدولة، وهؤلاء تحديداً من 
يجب المحافظة على حقوقهم بأي تعديل قادم 

على القانون أعلاه.
فـــإذا كــانــت حــقــوق مــن يملك صــكــوك ملكية في 
ــيـــد الـــمـــواطـــنـــيـــن  الــــعــــشــــوائــــيــــات، ذات الـــمـــلـــكـــيـــة بـ
ــاءً مـــهـــددة عــبــر مــســتــثــمــري الــقــطــاع  ــنــ أرضــــــاً وبــ
الــــخــــاص، الــبــاحــثــيــن عــــن مــصــلــحــتــهــم دونـــــــاً عــن 
مــصــلــحــة هــــــؤلاء، فــــإن الــســاكــنــيــن فـــي الــمــنــاطــق 

بملكية الدولة تعتبر حقوقهم مهددة أكثر بما لا 
يقاس مع هؤلاء، حيث من الممكن ألا يشملهم 
الــســكــن الــبــديــل، أو أي حـــق آخــــر، بــظــل تــمــادي 
المصلحة الاستثمارية على حساب المواطنين 
عبر القوانين الموضوعة، وهو تحديداً ما يجب 
الـــوقـــوف عــنــده مــلــيــاً قــبــل الـــشـــروع بالتعديلات 

المطلوبة على القانون أعلاه.
ولـــعـــل مــــن أولــــــى الأولــــــويــــــات بـــهـــذا الـــمـــجـــال، 
ــــي: الـــعـــمـــل عـــلـــى تــهــيــئــة الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة  هـ
ــــة الـــــتـــــي تــــحــــفــــظ حـــــقـــــوق هــــــؤلاء  ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
بــمــلــكــيــتــهــم لــمــســاكــنــهــم الـــتـــي يـــقـــطـــنـــوهـــا، قــبــل 
ــــأي تـــعـــديـــل عـــلـــى الـــقـــوانـــيـــن ذات  ــــشـــــروع بــ الـ
الشأن بهذا الملف، وقبل فسح المجال أمام 
غــــزو الاســـتـــثـــمـــارات الـــقـــادمـــة تــحــت شــعــارات 
ــقــــاري وإعــــــــــادة الإعــــــمــــــار، وإلا  ــعــ ــتـــطـــويـــر الــ الـ
فــإن تجاهل هــذا الــواقــع، كما تجاهل حقوق 
هؤلاء، ومحاولة تجاوزها، أو تأجيل البحث 
بها سيفاقم من المشكلة القائمة، كما سيزيد 
ــا يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــن  ــيـــاتـــهـــا، مــ مــــن حـــجـــم تـــداعـ
الــصــعــوبــات الــاحــقــة، ســــواء عــلــى المستوى 
الــحــقــوقــي والــتــشــريــعــي والـــقـــانـــونـــي أو على 

المستوى التنفيذي لأي مشروع مخطط.

المؤسف غير المبرر
ــــدد شـــركـــات  خـــتـــامـــاً مــــن الـــمـــفـــيـــد الـــــقـــــول: أن عــ
ــــل إلـــــى 45  ــقـــاري الـــمـــرخـــصـــة وصـ الـــتـــطـــويـــر الـــعـ
شـــركـــة، بــعــضــهــا عـــام والــغــالــبــيــة خـــاصـــة، محلية 
وعـــربـــيـــة ودولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة لـــعـــدد كــبــيــر آخــر 
ــــن هــــــذه الــــشــــركــــات حـــصـــل عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص  مـ
الأولـــــــــي، وهـــــــذه الــــشــــركــــات كـــلـــهـــا تـــســـعـــى لــنــيــل 
ــار الـــقـــادمـــة،  ــمــ ــادة الإعــ ــ ــ حــصــتــهــا مــــن مـــرحـــلـــة إعـ
سواء للمناطق العشوائية أو لمناطق العقارية 
الــمــدمــرة جزئياً  للبلدات والــمــدن  أو  المحدثة، 
أو كلياً، وبالتالي فإن التراكض من أجل منح 
هذه الشركات المزيد من التسهيلات والمزايا 
بــحــجــة الــتــشــجــيــع، مـــا هـــي إلا غــــاف تجميلي 
ــــي: الـــمـــزيـــد مــــن تــحــقــيــق الأربــــــاح  ــــم هـ لـــغـــايـــة أهـ
لــهــذه الـــشـــركـــات كــمــا لــكــبــار الــمــســتــثــمــريــن على 
ــاً والـــمـــســـحـــوقـــيـــن  ــمــــومــ حــــســــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن عــ
منهم خــصــوصــاً، والــمــؤســف وغــيــر المبرر هو 
وجهاتها  وسسياساتها  بطاقمها  الحكومة  أن 
ــيــــذيــــة هــي  ــفــ ــنــ ــتــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــيـــة والـ ــيـــطـ ــتـــخـــطـ الـ
المساعد الأكبر لهؤلاء في تحقيق هذه المآرب 

والغايات!

الأكثر تضرراً 
هم القاطنين 

في مناطق 
عشوائية 

قامت أبنيتها 
ومساكنها على 

أراضٍ بأملاك 
الدولة
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

هـــذا الــواقــع الــمــر الــمــعــاش يــومــيــاً أصبح 
ــم مـــــــن قـــبـــل  ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلــــســــخــــريــــة والـ مــــــــثــــــــاراً لــ
الأهـــــالـــــي، بــســبــب قـــلـــة حــيــلــتــهــم وضــعــف 
إمكاناتهم بمواجهة ما يتعرضون له من 
أساليب تحكم واستغلال باتت مفضوحة 
ــمــــون  ــكــ ــتــــحــ ــمــ ــا بـــــــــــات الــ ــ ــمــ ــ ومــــــــعــــــــروفــــــــة، كــ
والــمــســتــغــلــون مــعــروفــيــن بـــأدوارهـــم كما 

بارتباطاتهم.

دجاج انغماسي!
آخـــر مــا حـــرر عــلــى مــســتــوى الــتــهــكــم من 
ــــي،  ــالـ ــ الـــصـــفـــقـــات الـــمـــشـــبـــوهـــة بــــاســــم الأهـ
والــــمــــتــــاجــــرة بـــكـــارثـــتـــهـــم، كــــــان مـــشـــروع 
التعاقد لــتــوريــد 5 آلاف دجــاجــة بياضة 
للأحياء المحاصرة بالمدينة، وقــد تندر 
الأهــالــي حــول إمكانية تنفيذ هــذا العقد، 
حيث قــال أحــدهــم: »شــلــون راح يوصل 
ــــات الـــــجـــــويـــــة، ولا  ــاطـ ــ ــقـ ــ ــــالاسـ الـــــــدجـــــــاج، بـ

بعمليات انغماسية«؟!.

عقود مدعومة وممولة
ــار إلــــــى أن الـــعـــقـــد الــــمــــذكــــور يــدعــمــه  يــــشــ
مشروع الأمم المتحدة الإنمائي، وتقدر 
قيمته بحدود 12 مليون ليرة سورية، 
وحسب ما أفاد الأهالي به، فإن القائمين 
عــلــى الـــمـــشـــروع والـــســـاعـــيـــن لــاســتــفــادة 
مــنــه هــم نفسهم مــن نــفــذوا ســابــقــاً عقود 
شـــبـــيـــهـــة، مـــنـــهـــا: )عــــقــــد تــــوريــــد الـــخـــرفـــان 
والـــبـــذار الـــذي تــقــدر قيمته بــحــدود 140 
مليون لــيــرة- وعقد تــوريــد أفـــران خبز 
الـــــصـــــاج الــــــــذي تــــقــــدر قـــيـــمـــتـــه بـــــحـــــدود 7 
مــلــيــون لـــيـــرة- وعــقــد إنـــتـــاج »الــكــلــيــجــة« 
بقيمة تــقــدر بــحــدود 3.5 مليون ليرة- 
عقد الحاويات المقدر بحدود 40 مليون 
ــقـــد الـــنـــظـــافـــة الـــمـــقـــدر بـــحـــدود  لــــيــــرة- وعـ
65 مــلــيــون لـــيـــرة( وغــيــرهــا مـــن الــعــقــود 
الـــكـــثـــيـــرة الأخــــــــرى، الـــتـــي يـــتـــنـــدر حــولــهــا 
الأهــالــي بــالــقــول بأنها عــقــود وهــمــيــة، لم 
يلمسوا منها شيء، كما لم تنعكس على 

حياتهم ومعاشهم.

خراف وأعلاف وبذار
ــثــــاراً لــلــكــثــيــر من  عــقــد مــلــفــت آخــــر كــــان مــ
ــــي،  ــالـ ــ ــــن قـــبـــل الأهـ ــاء مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــتـــهـــكـــم والاسـ
ــفــــاو  ــــدمـــــت مـــنـــظـــمـــة الــ ــبــــق أن قـ ــيــــث ســ حــ
ــــزور، وهـــي عــبــارة  مــنــحــة لــمــديــنــة ديـــر الـ
عــن 3000 خـــروف على أن تـــوزع على 
1500 عــائــلــة بــمــعــدل خــروفــيــن لــكــل منها 
مع الأعلاف والتبن، بالإضافة إلى بذار 
متنوعة للزراعة تقدم إلى 400 عائلة في 

المدينة.
الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الــــــمــــــوضــــــوع طـــــــــال أمـــــــده 

الــتــنــفــيــذي حــيــث بـــدأ الــحــديــث عــنــه بــعــام 
2015، وبـــــدأ الــتــنــفــيــذ بــشــهــر أيـــلـــول من 
هــذا الــعــام، عبر فتح بــاب التقدم بعقود 

التوريد عبر مناقصة.
بالنتيجة تم الأمر ورسا التعاقد مع أحد 
الموردين، من ذوي الحظوة والباع مع 
الــمــديــنــة، عــلــى أن يــتــم التسليم  متنفذي 
فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، الأمــــر الــــذي أدى 
لعدم موافقة المنظمة الدولية، وبعد أخذ 
ورد ومـــــراســـــات وتــــداخــــل الـــمـــورديـــن، 
والمنافسة بينهم وبين داعمي كل منهم، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــشــابــكــات والــمــمــاحــكــات 
ــفــــادة والــمــنــفــعــة  ــتــ فــــي ســبــيــل جـــنـــي الاســ
مـــن هــــذه الــصــفــقــة، تـــم الاتـــفـــاق الــنــهــائــي، 
على أن يتم تسليم الــخــراف فــي مدينة 
الــحــســكــة لأهـــالـــي ديــــر الـــــــزور، ولـــكـــن لم 
يتم الأمـــر على ذلـــك، بــل تــم الاستعاضة 
عــــن تــســلــيــم الــــخــــراف بــقــيــمــتــهــا الــبــيــعــيــة، 
ــتــــام والـــبـــيـــع  عـــبـــر لــــجــــان مـــشـــكـــلـــة لــــاســ
في ســوق الحسكة، الأمــر الــذي انعكس 
ايجاباً بالمحصلة في جيوب البعض من 

المستغلين والمستفيدين والمتنفذين.

مقربون ومحسوبون
قيمة الخروف بالعقد المقدم بالمناقصة 
 3000 وبــــــــواقــــــــع  ــــرة،  ــ ــيـ ــ ــ لـ  54600 كـــــــــان 
للخراف  القيمة الإجــمــالــيــة  تــكــون  رأس 
163800000 ليرة سورية، بينما كانت 
قــيــمــة الـــعـــلـــف الــمــخــصــص 12000 لــيــرة 
لـــحـــصـــة خــــروفــــيــــن لـــكـــل عــــائــــلــــة، وبــــواقــــع 
الإجمالية  القيمة  تــكــون  مستفيد   1500
ليرة   18000000 العقد  بموجب  للعلف 

سورية.
بالمحصلة كان من المفترض أن تحصل 
لـــيـــرة  مـــبـــلـــغ 121200  ــلــــى  عــ ــلــــة  ــائــ عــ ــــل  كــ
ســوريــة مــن واقــــع الأرقـــــام أعــــاه، وهنا 
ــــم بــيــع  ــانــــت الــــطــــامــــة الــــكــــبــــرى، حـــيـــث تـ كــ

دير الزور.. حصار وفساد
أهالي مدينة دير الزور المحاصرة من قبل التنظيم الارهابي 

»داعش«، لم تعد معاناتهم مقتصرة على الحصار وتداعياته 
على المستوى الأمني والمعيشي فقط، بل الأهم بالنسبة 

إليهم هو المتاجرة بهم وبكارثتهم من قبل بعض المتنفذين 
والفاسدين في المدينة.

الـــخـــراف بــالــســوق بـــواقـــع 22300 لــيــرة 
لكل رأس فقط، لأحد التجار المحظيين 
من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية، أي 
ما يعادل أقل من 50% من القيمة العقدية 
المدفوعة من قبل المنظمة الدولية، ولم 
يــقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد فــقــط، بـــل لم 
يــســتــفــد مـــن أهـــالـــي ديــــر الـــــزور مـــن هــذه 
الصفقة والــعــقــد ســوى بضعة مــئــات من 
الأســر، تكاد لا تتجاوز ثلث المقرر من 
التعداد المستهدف، وجــل هــؤلاء كانوا 
مـــن الــمــقــربــيــن والــمــحــســوبــيــن عــلــى هــذه 
الـــجـــهـــة أو تـــلـــك مــــن الـــجـــهـــات الــتــنــفــيــذيــة 

المسؤولة عن المدينة.
أما على مستوى البذار المتعاقد، عليها 
فـــلـــم يـــتـــم إنــــــــزال ســـــوى كـــمـــيـــة مــــحــــدودة 
»أقـــل مــن النصف« مــن الكميات المتفق 
عــلــيــهــا بــمــوجــب الــعــقــد، والــبــالــغــة إجـــمـــالًا 
ــــدوق، مــــا لــبــثــت أن شـــوهـــدت  ــنـ ــ 400 صـ
فــي الــســوق الــســوداء فــي المدينة لتباع 
لــلــمــواطــنــيــن، فــيــمــا زرع جــــزء مــنــهــا في 

مزارع المحسوبين من المسؤولين.
لــتــظــهــر الــنــتــيــجــة الــفــاقــعــة بــــأن جـــــزءاً من 
الــمــواطــنــيــن الــمــحــســوبــيــن اســتــفــادوا من 
الـــمـــشـــروع بــنــســبــة صـــغـــيـــرة مــــن الــمــبــلــغ 
الــمــتــعــاقــد عــلــيــه، فــيــمــا تـــم تــقــاســم النسبة 
ــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة  ــــن الـــمـــبـــلـــغ مـ ــــر مـ ــبـ ــ الأكـ
الـــــــفـــــــاســـــــديـــــــن والــــــــتــــــــجــــــــار والــــــســــــمــــــاســــــرة 
والــمــتــنــفــذيــن، وغــابــت مصلحة الــمــواطــن 

المعدم والمسحوق عن ذلك كله!؟

لا رقابة ولا متابعة ولا محاسبة
جدير بالذكر أن المناقصة والعقد الذي 
تم تنفيذه بتمويل من منظمة الفاو، لم 
يغب عن متابعتها، وجراء المتابعة وبعد 
مــعــرفــتــهــا بــمــا آل إلـــيـــه الـــواقـــع الــتــنــفــيــذي 
بتفاصيله  المجحف  الــشــكــل  بــهــذا  للعقد، 
بـــحـــق الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــســتــهــدفــيــن، الــــذي 

من المفترض أن تكون الاستفادة فيه 
موزعة على 1900 عائلة، فيما لم تحقق 
هذه الاستفادة على هذا العدد بالنتيجة، 
اتخذت »الفاو« إجــراءات إداريــة عقابية 
بحق بعض مديريها ومسؤوليها حسب 
ــابـــت تـــلـــك الــمــتــابــعــة  صـــاحـــيـــاتـــهـــا، فــيــمــا غـ
والـــمـــحـــاســـبـــة عــــن حــكــومــتــنــا وأجـــهـــزتـــهـــا 
فــي مــؤشــر صــارخ  الرقابية والتنفيذية، 
وفــــاضــــح عـــلـــى مـــســـتـــوى تــــغــــول الـــفـــســـاد 
والمحسوبية، والاستفادة على حساب 
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن ومــــعــــيــــشــــتــــهــــم، كـــــمـــــا عـــلـــى 
حــســاب سمعة الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــدى 
الدولية، والانعكاس السلبي  المنظمات 
لــذلــك عــلــى مــســتــوى الاســـتـــمـــرار بتقديم 
ــم لـــلـــمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة  ــ ــدعـ ــ الـــتـــمـــويـــل والـ
والمعيشية، مع الإشارة إلى عدم تنزيه 
بــعــض الــعــامــلــيــن فــي الــمــنــظــمــات الــدولــيــة 

عن أوجه الفساد والاستفادة أيضاً.

صورني وع »الفيس« انشرني
وزراء  بـــــــهـــــــا  قــــــــــــــام  كـــــــثـــــــيـــــــرة  زيــــــــــــــــــــــــارات 
ــــى الأحــــيــــاء الــمــحــاصــرة  ومــــســــؤولــــون إلـ
بمدينة دير الزور، وكما هي عادة هذه 
الزيارات لم تنفع المدنيين المحاصرين 
بشيء، وجلّ ما هنالك، كانت المتابعات 
الصحفية والإعلامية وحفلات التصوير 
الــدعــائــيــة، بــمــقــابــل اســتــفــادة الــبــعــض من 
الـــفـــاســـديـــن والـــتـــجـــار والــمــحــســوبــيــن من 
ــارات، عـــبـــر تـــمـــريـــر الــصــفــقــات  ــ ــزيــ ــ ــــذه الــ هـ
ــــن أبــــــواب  ــا مـ ــيــــرهــ ــقــــود وغــ ــعــ ــيــــع الــ وتــــوقــ
النهب المشرع بذريعة الكارثة الإنسانية 
لأبناء ديــر الـــزور، وهــم أبعد ما يكونوا 
المباشرة منها، لتستمر  عن الاستفادة 
ــثــــراء قـــلـــة مــســتــفــيــدة  كـــارثـــتـــهـــم مــــصــــدراً لــ
ــفـــذيـــن والــــفــــاســــديــــن والــــتــــجــــار  ــنـ ــتـ مـــــن الـــمـ
ــار الـــحـــرب والأزمــــــة،  والـــســـمـــاســـرة وتـــجـ
كما باتت مثاراً لتذمر الأهالي وتهكمهم!

جزء صغير من 
المواطنين 

المحسوبين 
استفادوا من 

المشروع فيما 
تم تقاسم 

النسبة الأكبر 
من المبلغ من 
قبل مجموعة 

الفاسدين والتجار 
والسماسرة 
والمتنفذين
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موازنة 2017.. 

بقي الثلث من مخصصات 2010!

صدر القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد وإقرار الموازنة العامة للدولة، وكما في كل عام فإن مناقشة الموازنة وبنودها، توضح توجهات إدارة المال العام، ودور 
جهاز الدولة في النشاط  الاقتصادي والخدمات الاجتماعية للعام القادم.

ǧǧعشتار محمود

رصدت الموازنة لعام 2017، اعتمادات 
بلغت 2660 مليار ليرة سورية، بزيادة 
680 مــلــيــار لــيــرة عــن اعــتــمــادات 2016. 
ــــدرة  ــقـ ــ ــــن مـــــع الـــتـــضـــخـــم وتــــــراجــــــع الـ ــكـ ــ ولـ
الــشــرائــيــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة، الـــتـــي يمكن 
اســتــخــدام سعر صــرف الــــدولار للتعبير 
ــيـــارات  ــلـ ــا، فــــــإن هــــــذه الآلاف مـــــن مـ ــهـ ــنـ عـ
ــا الــفــعــلــيــة، أي  ــيـــرات تـــتـــراجـــع قـــدراتـــهـ ــلـ الـ
تنخفض اعتمادات الموازنة، ومساهمة 
الدولة في النشاط الاقتصادي عاماً بعد 

عام..
وسنستخدم سعر الصرف المعتمد في 
لــيــرة مقابل  الــبــالــغ 470  مـــوازنـــة 2017 
ــــة  ــــوازنـ ــــمـ الـــــــــــــدولار لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن رقــــــــم الـ
بــالــدولار حيث يعادل 5,6 مليار دولار 

بسعر صرف الموازنة.

 خمس الناتج
 المحلي الإجمالي فقط!

لتقييم الموازنة بصفتها تعبير عن دور 
جــهــاز الــدولــة الاقــتــصــادي، وتــعــبــيــراً عن 
حـــجـــم مــســاهــمــتــه، فــــا بــــد مــــن مــقــارنــتــهــا 
بــحــجــم الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، أي 
القيمة المضافة التي أنتجها السوريون 
خلال عامهم، وحصة المال العام، وجهاز 
الــدولــة منها، التي يحصل عليها، ويعيد 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 

سواء استثمارياً أو خدمياً.

وبــمــا أنـــه مــا مــن بــيــانــات دقــيــقــة حــول 
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــســـوري، 
 2016 لــــــــعــــــــام  الــــــتــــــقــــــديــــــر  فــــســــنــــعــــتــــمــــد 
مليار دولار  بلوغه: 25,5  والمتوقع 
تــقــريــبــاً. مبنية عــلــى تــقــديــرات منظمة 
ــأن الـــنـــاتـــج فـــي 2015 بلغ  ــكــــوا، بــ الإســ
27.2 مليار دولار، وتقديرات تراجعه 
العام -6% تقريباً. وعليه تكون  لهذا 
الموازنة نسبة 20% من مجمل الناتج 
فــقــط، بــيــنــمــا كــانــت الــنــســبــة فـــي 2016 
حوالي 37% تقريباً: 10 مليار دولار 
من أصل قرابة 27 مليار دولار ناتج 

.2015

 الموازنة الجديدة
 أقل من القديمة بـ %29

لــعــام 2017، تعادل  لــيــرة  2660 مليار 
5,6 مـــلـــيـــار دولار وفـــــق ســـعـــر صـــرف 

قاسيون تناقش في 
ملفها الأول حوال 

موازنة 2017، 
اعتمادات الموازنة 

الكلية، ووجهات 
الإنفاق الرئيسية، 

ليتبين لنا ما هو 
الحجم الفعلي للمبلغ 

المرصود..

470 المعتمد في الموازنة، وقرابة 5,1 
مليار دولار بسعر الصرف الحالي.

أما موازنة 2016، فقد بلغت اعتماداتها 
1980 مــلــيــار لـــيـــرة، كـــانـــت تـــعـــادل 7,92 
مليار دولار وفق سعر الصرف المعتمد 
فـــي الـــمـــوازنـــة حــيــنــهــا: 250 لــيــرة مقابل 

الدولار
أي أن مـــوازنـــة الـــعـــام الــحــالــي لـــم تـــزداد 
بنسبة 34% كما تشير قيمتها بالليرات 
السورية، بل انخفضت قيمتها الحقيقية 
مـــقـــاســـة بـــســـعـــر الــــــــــدولار بــــمــــقــــدار: %29 

تقريباً.

ــــه بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة  وبــــذلــــك يــتــبــيــن أنـ
ــة،  ــ ــــوازنــ ــمــ ــ فــــــــإن تــــــراجــــــع اعــــــتــــــمــــــادات الــ
ــنــــشــــاط  ــة الـــــــدولـــــــة فــــــي الــ ــمــ ــاهــ أي مــــســ
الاقــــتــــصــــادي، تــنــخــفــض بـــســـرعـــة أكــبــر 
عــامــاً بــعــد عــــام، فــفــي عـــام 2015 كانت 
ــعـــادل 10,3 مــلــيــار دولار،  تـ ــمـــوازنـــة  الـ
حــيــث   2010 ــام  ــ ــعـ ــ بـ قـــــارنـــــاهـــــا  إذا  أمـــــــا 
كـــانـــت اعـــتـــمـــادات الـــمـــوازنـــة تـــعـــادل 15 
فـــــــإن مــــوازنــــة  ــاً،  ــبــ ــريــ ــقــ تــ ــلــــيــــار دولار  مــ
العام الحالي تقارب ثلث موازنة العام 

الأخير قبل الأزمة.

تراجع اعتمادات الموازنة بين 2015 - 2017

201720162015

10.36

7.9

5.6

150 ل.س - $

250 ل.س - $

470 ل.س - $

اعتمادات الموازنة مقيمة بسعر صرف الدولار المعتمد في الموازنات الرسمية - مليار $

% 45-
الــــمــــوازنــــة تــــعــــادل نــســبــة 20% مــن 
الــنــاتــج الــمــقــدر فــي عــام 2016، أي 
ــقـــط ســيــســتــخــدم  خـــمـــس الــــنــــاتــــج فـ
لــإنــفــاق على حــاجــات السوريين، 
وعـــلـــى تــوســيــع الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــام، 
ــا أربـــــــعـــــــة أخـــــــمـــــــاس أخـــــــــرى،  ــنــــمــ ــيــ بــ
ونسبة 80% من الناتج تتحكم بها 

السوق.
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كيف ســتــتــوزع 2660 مليار لــيــرة على 
القطاعات الرئيسية:

الحصة الأكبر من الإنفاق هي للهيئات 
بـــنـــســـبـــة 27%، وهــــي  ــة  ــامــ ــعــ الــ الــــخــــدمــــيــــة 
ــا يــســمــى  ــمــ تـــشـــكـــل الــــنــــســــبــــة الــــعــــظــــمــــى مــ
الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــــحــــــمــــــايــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والشخصية، أي 27% من الإنفاق يذهب 
)رئــاســة  العليا:  الحكومية  الهيئات  إلــى 
الــجــمــهــوريــة- مجلس الــشــعــب- رئاسة 
مجلس الوزراء- هيئة تخطيط الدولة 
وغـــيـــرهـــا(، الأمـــــن الـــقـــومـــي، ومــجــمــوعــة 
مــن الـــــوزارات: وزارة الــعــدل والــقــضــاء، 
وزارة  الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة،  الإدارة  وزارة 
الداخلية، وزارة الخارجية والمغتربين، 
وزارة الإعلام، وزارة الأوقاف، وزارة 

الثقافة.
الـــنـــســـبـــة  ــلــــى  عــ تـــحـــصـــل  الــــــدفــــــاع  وزارة 
الثانية الأكــبــر بــمــقــدار 19% مــن إجمالي 

اعتمادات الموازنة.
التربية والتعليم والصحة تحصل على 
نسبة تقارب 11%، ومبلغ إجمالي يقارب 
294 مليار ليرة، منه 40 مليار للصحة.

وإذا وزعـــــت هــــذه الــمــبــالــغ عــلــى تــعــداد 
السوريين المتواجدين حالياً في البلاد 
الــمــقــدر بــحــوالــي 18 مليون نسمة، فإن 
ــــن هـــــــذا الإنــــــفــــــاق لا  ــــل مـــنـــهـــم مــ حــــصــــة كــ
تتعدى 16 ألف ليرة سورية في السنة!
وزارتــــي الاقــتــصــاد والــمــالــيــة والتجارية 
الــداخــلــيــة مـــع مــؤســســاتــهــا تــحــصــل على 
نــســبــة 9%، ومـــبـــلـــغ يــــقــــارب 246 مــلــيــار 

ــــرة، مـــنـــهـــا 17 مـــلـــيـــار فـــقـــط لـــلـــتـــجـــارة  ــيـ ــ لـ
الداخلية.

الزراعة والصناعة والبناء مع الكهرباء 
والغاز والماء بمجموع هذه القطاعات 
المنتجة الرئيسية والخدمات المرتبطة 
بــهــا، لا تــحــصــل إلا عــلــى مـــا يـــقـــارب %8 
للدولة، وبمجموع  العامة  الموازنة  من 
212 مليار ليرة، أي حوالي 450 مليون 

دولار فقط!
النفقات الأخــرى تقارب ربــع الموازنة، 
منها احتياطي الاستثمار ومخصصات 
لــــــيــــــرة،  مــــــلــــــيــــــار  الإعـــــــــــمـــــــــــار 50  إعــــــــــــــــــادة 
والعمل،  الاجتماعية  الــشــؤون  ووزارة 
ومــدفــوعــات الــديــن، والــدعــم الاجتماعي 

الأمر الذي سنناقشه في ملف لاحق..

 600 مليار ليرة
 أجور وتعويضات

ــــع الإنــــــفــــــاق فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة ســـيـــكـــون  ــ ربـ
للعمليات الاســتــثــمــاريــة، وثــاثــة أربــاعــه 

للإنفاق الجاري. 

بــــمــــقــــدار 512  ازداد  الـــــجـــــاري  الإنـــــفـــــاق 
مــلــيــار لــيــرة عـــن الـــعـــام الــمــاضــي، ولكنه 
انـــخـــفـــض بـــالـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن 5,8 
مليار دولار إلى 4,2 مليار دولار، أي 
أن قدرات هذا المبلغ الشرائية أقل بما 

يزيد عن مليار دولار.
فكيف تتوزع النفقات الجارية؟ بحسب 
بيانات موازنة 2017 ستحصل الأجور 
والرواتب والتعويضات على 432 مليار 
ليرة تقريباً، منها 20 مليار ليرة فقط 
لـــرواتـــب الــشــركــات والــمــؤســســات ذات 
الطابع الاقتصادي المتوقفة عن العمل، 
بــيــنــمــا رواتـــــــب ومـــعـــاشـــات الــمــتــقــاعــديــن 
ــــزداد  ــتـ ــ ــــرة، وسـ ــيـ ــ ســـتـــبـــلـــغ 168 مـــلـــيـــار لـ
الأجـــور مــع الــرواتــب التقاعدية بمقدار 

114 مليار ليرة تقريباً.
وكتلة الرواتب والأجور للقائمين على 
رأس عــمــلــهــم والــمــتــقــاعــديــن تــبــلــغ 600 
مليار نسبة 30% من الإنــفــاق الجاري، 

و22% من الاعتمادات الإجمالية.
 نفقات وزارة الدفاع ستبلغ قرابة 508 
مليار ليرة وربــع الإنــفــاق الــجــاري. أما 
فستبلغ  والتحويلية  الإداريــــة  النفقات 
263 مــلــيــار لــيــرة، بـــزيـــادة بنسبة %45 

للإدارية و 12% للتحويلية عن 2016.
بــيــنــمــا تــســديــدات الـــديـــون والالـــتـــزامـــات 
واجـــبـــة الأداء، خــصــص لــهــا مــبــلــغ 178 
لــيــرة للإنفاق عليها، مقابل 263  مليار 

مليار ليرة في العام الماضي.

فـــهـــو  لــــــــيــــــــرة  مــــــلــــــيــــــار  مـــــبـــــلـــــغ 423  أمــــــــــــا 
الأســعــار  لتثبيت  الــحــكــومــة  مخصصات 
أو للدعم الاجــتــمــاعــي، ولا نـــدري كيف 
تستقيم الأمور مع مصدري الموازنات 
لــيــقــولــوا بــــأن الـــدعـــم 423 مــلــيــار لــيــرة، 
بــــل ســيــصــل إلـــــى حــــوالــــي 1800 مــلــيــار 
موضوعاً خارج الموازنة، بينما مجمل 
جوانب الدعم أصبحت محررة السعر، 
ــــز، والـــــكـــــهـــــربـــــاء الـــتـــي  ــبـ ــ ــــخـ ــنــــاء الـ ــثــ ــتــ بــــاســ
تكاليف محروقاتها، لا تصل إلى نصف 

مبلغ الدعم المطروح 423 مليار!

الهيئات الخدمية العامة

الزراعة والصناعة والبناء

كهرباء - غاز - ماء - نقل

التعليم - الصحة

الاقتصاد - المالية - التجارة

الدفاع

مجموع النفقات الأخرى

27

19

27

119
5

3

توزيع 2660 مليار ليرة اعتمادات موازنة 2017 - %

8% فقط للإنتاج وخدماته..

ــــة الأجــــــــــــــــور والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات  ــلـ ــ ــتـ ــ كـ
ورواتب المتقاعدين ستبلغ 600 
مليار ليرة سورية، ونسبة %22 
ــــة فـــقـــط.  ــــوازنـ ــمـ ــ ــادات الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اعـ مـ
ــالـــغ  ووفــــــــق الأجــــــــر الــــوســــطــــي الـــبـ
ــــة تـــقـــريـــبـــاً،  ــيــــرة ســـــوريـ 34 ألــــــف لــ
نــســتــطــيــع الـــتـــقـــديـــر بـــأنـــهـــا تـــتـــوزع 
قــــــرابــــــة 1,4 مــــلــــيــــون عـــامـــل  عــــلــــى 
ومــتــقــاعــد مـــن جـــهـــاز الــــدولــــة! في 
ــــراجـــــع كـــبـــيـــر عـــــن الأرقــــــــــام الـــتـــي  تـ
تــضــخــمــهــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــتــالــيــة 
حــــول تـــعـــداد الــعــامــلــيــن فـــي جــهــاز 
الدولة وعبء الرواتب والأجور!

بــالــدولار، يتزايد سنوياً، وتحديداً في  الموازنة مقيمة  التراجع في اعتمادات  الملفت أن 
العامين الأخيرين، فالموازنة قد تراجعت قيمة اعتماداتها مقيمة بــالــدولار، خــال خمس 
سنوات من الأزمة بين 2011-2015 بمقدار ثلث اعتمادات عام 2010، لتصبح 10 من أصل 
15 مليار دولار، بينما سنفقد الثلث الثاني في عامي 2016، و2017. لتكون موازنة عام 
2017 ثلث موازنة عام 2010: 5 من 15 مليار دولار! فلماذا؟ ومن يعطي أصحاب القرار 
الاقتصادي، وواضعي السياسات، الحق بتخفيض الإنفاق الفعلي لجهاز الدولة إلى هذا 
المستوى في هذا الظرف، وتحديداً أن هذا المال العام مجني من موارد السوريين ومن 

تحصيلات الحكومة من أعمالهم؟!

الإنفاق الاستثماري تنفيذ النصف 
وتوفير مليار دولار!

ســيــبــلــغ الإنـــفـــاق الاســتــثــمــار فـــي 2017: 678 
مــلــيــار لــيــرة، أي مــا يــعــادل 1,4 مــلــيــار دولار، 
الـــقـــيـــمـــة  عــــــن  دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  600 ــــراجـــــع  ــتـ ــ بـ
الــحــقــيــقــيــة لـــإنـــفـــاق الاســـتـــثـــمـــاري فـــي 2016، 

الذي يقارب 2 مليار دولار.
ــــم تـــنـــفـــق مــن  يـــشـــيـــر الـــبـــعـــض أن الـــحـــكـــومـــة لـ
إنفاقها الاستثماري في الأعـــوام السابقة إلا 
ما يقل عن 100 مليار ليرة في أعوام 2013-

2014-2015، وربما لأن الحكومة ترد على 
هذه المعلومات، فقد نشرت في العام الحالي 
ليتبين   ،2016-9-30 لــغــايــة  الــتــنــفــيــذ  نــســب 
بــأنــهــا نــفــذت 42% مــن الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري، 
أي أنــفــق حــوالــي 860 مليون دولار تقريباً 
على الإنفاق الاستثماري، ووفرت 1,1 مليار 

دولار!
أمــا كيف سيتوزع رقــم الإنفاق الاستثماري 
ــــراءة  ــلـــعـــام الـــــقـــــادم 2017 فــنــســتــطــيــع مــــن قــ لـ

الأرقام تلخيص التالي:
• النسبة الأكبر من الاعتمادات الاستثمارية 
هــي اعــتــمــادات احــتــيــاطــيــة بمبلغ 298 مليار 
ليرة، لم تنفق في العام الماضي تقريباً، مع 

أنها بلغت النصف أيضاً.
• الإنفاق الاستثماري على الإنتاج الحقيقي، 
الـــزراعـــة، والــصــنــاعــة الاستخراجية،  أي على 
ــنــــاء والــتــشــيــيــد،  ــبــ والـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة والــ
تبلغ بمجموع القطاعات الأربعة: 112 مليار 
ليرة استثمار، أي حوالي 21 مليون دولار، 
ونسبة 4% من اعتمادات الموازنة الإجمالية، 
والأهم أنها لا تتجاوز نسبة 0.8% من الناتج 
المقدر لعام 2016 والبالغ 25,5 مليار دولار! 
وهي منخفضة إلى حد بعيد، على اعتبار أن 
رقــــم الاســـتـــثـــمـــار هــــذا هـــو الـــــذي يـــحـــدد حجم 
الــنــمــو والــتــوســع فــي الإنـــتـــاج الــعــام فــي هــذه 

القطاعات.
• الــخــدمــات الرئيسية الأخـــرى مــن الكهرباء 
والـــنـــقـــل والـــــمـــــوارد الـــمـــائـــيـــة مـــجـــمـــوع إنــفــاقــهــا 
الاســتــثــمــاري 95.5 مــلــيــار لــيــرة، وقـــرابـــة 20 
مــلــيــون دولار فــقــط لتوسيع الاســتــثــمــار في 

القطاعات الخدمية الرئيسة الثلاث!
ــــي والــــــتــــــربــــــيــــــة، والــــصــــحــــة  ــالــ ــ ــعــ ــ ــم الــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ • الــ
مليار  تتجاوز 66.35  بمبالغ لا  ستخصص 
ليرة، أي قرابة 14 مليون دولار! والقطاعان 
ــان الــــرئــــيــــســــيــــان ســــتــــكــــون حــصــتــهــمــا  ــيــ الــــخــــدمــ

الإجمالية من الموازنة نسبة 9% تقريباً.
الإنفاق الاستثماري هو العنصر الحاسم في 
دور الدولة في توسيع النشاط الاقتصادي 
وتـــحـــقـــيـــق الــــنــــمــــو، والـــحـــكـــومـــة ســــنــــويــــاً تــضــع 
ــــذا الاســـتـــثـــمـــار احـــتـــيـــاطـــي، لــــم يــنــفــق  نـــصـــف هـ
في 2016، وقد لا ينفق في العام القادم. أما 
مجمل الــرقــم الــبــالــغ قــرابــة 1,4 مــلــيــار دولار، 
فـــهـــو لا يـــتـــجـــاوز نــســبــة 5,4% مــــن تـــقـــديـــرات 
الناتج المحلي الإجمالي، أي أن الحكومة لن 
النسبة  تساهم بتوسيع الاستثمار إلا بهذه 
الضئيلة، أما إذا أخذنا الإنفاق في القطاعات 
الــحــقــيــقــيــة الـــمـــولـــدة لــلــنــمــو، وعـــلـــى الــخــدمــات 
ــــإن الاســـتـــثـــمـــار  الـــرئـــيـــســـيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا: فــ
الـــــعـــــام لـــــن يــــتــــعــــدى نـــســـبـــة 1,5% مـــــن الـــنـــاتـــج 
عــلــى الــــزراعــــة والــصــنــاعــة والـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد 
والـــكـــهـــربـــاء والــنــقــل والــــمــــوارد الــمــائــيــة، ومــن 
هنا يظهر التراجع المقصود في دور الدولة 
ــتــــصــــادي، وتــحــقــيــق الــنــمــو،  فــــي الـــنـــشـــاط الاقــ
حيث تترك الموارد والاستثمار للسوق كي 

تحددها.
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شؤون اقتصادية

أشـــــــاد الــــمــــديــــر »بــــالــــحــــس الــــوطــــنــــي الــــعــــالــــي لـــدى 
الــمــواطــنــيــن«، الــذيــن ســاعــدوا مــن خــال تعاونهم 

الوزارة على كشف 70% من الضبوط.
ويــشــيــر الــتــصــريــح، عــلــى أن الــضــبــوط المسجلة 
تــوزعــت بــيــن 6 ضــبــوط صناعية و210 تجارية 
و340 مــنــزلــيــة و50 ضــبــطــاً بــمــخــالــفــات مــتــعــددة، 
مــــــنــــــهــــــا: خـــــــطـــــــوط تــــــبــــــادلــــــيــــــة وإعــــــــــطــــــــــاء الـــــــجـــــــوار 
ــا، والــــــــــــوزارة  ــ ـــيـــــرهـ والاســــــتــــــجــــــرار الــــمــــبــــاشــــر، وغــ
الآن تــقــدر قيمة الاســتــجــرار غــيــر الــمــشــروع من 

الكهرباء..
الــــــــــوزاري والإداري واضــــحــــاً،  الـــحـــمـــاس  يــــبــــدو 
لــضــبــط الاســــتــــجــــرار غـــيـــر الــــمــــشــــروع لــلــكــهــربــاء، 
المتوفرة بنسبة تقل عن 50% من النهار، وعسى 
ولعل ينتقل هذا الحماس، لتتساءل فرق الوزارة 
ومديرياتها ذاتها: عن »التوقف غير المشروع« 
ــيــــد، وعــــــن الـــمـــبـــالـــغ  ــتــــولــ ــــي مـــحـــطـــات الــ ــتــــاج فـ لــــإنــ

الــمــخــصــصــة لــدعــم الــكــهــربــاء والإنــــفــــاق عــلــيــهــا في 
الموازنة والبالغة 400 مليار ليرة، لم تنفق في 
عـــام 2015، وعـــن عـــدم تــوفــيــر الــمــحــروقــات رغــم 

توفر الإمكانيات.. 
إن ضـــبـــط »الـــتـــعـــطـــيـــل غـــيـــر الــــمــــشــــروع« لإنـــتـــاج 
الـــكـــهـــربـــاء، أســـهـــل مــــن ضـــبـــط »الاســــتــــجــــرار غــيــر 
الـــمـــشـــروع« لــمــســتــهــلــكــي الـــكـــهـــربـــاء، لأن مسببي 
الــتــعــطــيــل، قــلــة مـــن الــمــســؤولــيــن عـــن إدارة الــمــال 
الـــعـــام، بينما الــمــايــيــن مــن الــســوريــيــن يــحــاولــون 
بالطرق الملتوية وغير الملتوية كلها أن يؤمنوا 
طاقة لنشاطهم الاقتصادي، ولحاجاتهم اليومية، 
والكثير منهم سيتوقف عن )سرقة الكهرباء( إذا 

ما تحسن الوضع الكهربائي..
يبدو أن وزارة الكهرباء ستحتاج أيضاً لضغط 
المواطنين السوريين لتقوم »بكمش« السرقات 

الكبيرة التي تعطل عمل القطاع..

ــالــــي الــمــنــخــفــض،  ــــرار الــــحــ ــــجـ ــتـ ــ يـــعـــتـــبـــر رقــــــم الاسـ
مــــرتــــفــــعــــاً جــــــــداً بــــالــــقــــيــــاس إلـــــــى الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، 
عــنــدمــا اســتــجــرت 100 طــن فــقــط، بنسبة %0.2 
ــرابــــة 36 ألـــــف طــن  ــتـــوج، الــــــذي بـــلـــغ قــ ــنـ ــمـ مــــن الـ
فـــي الــمــحــافــظــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضـــآلـــة حصة 
ــــن تــــســــويــــق الــــمــــحــــصــــول، إلا أن  ــمــــؤســــســــة مــ الــ
استجرار 3000 طن، يدل على قدرة المؤسسة 
عــلــى تــوســيــع اســتــجــرارهــا بنسبة كــبــيــرة خــال 
عــــام، حــيــث رفــعــت كــمــيــات اســتــجــرارهــا بــمــقــدار 
30 ضعف، عن العام الماضي، وبنسبة %3000، 
وبـــتـــكـــالـــيـــف تـــبـــلـــغ بـــحـــدهـــا الأعــــلــــى 180 مــلــيــون 
لــيــرة، وفـــق أعــلــى ســعــر جــمــلــة طـــرح فــي ســوق 
السويداء هــذا العام 60 ليرة بحسب تقديرات 

المزارعين. 
الــــــخــــــزن  مــــــؤســــــســــــة  ــــات  ــــصــ ــــصــ ــــخــ مــ إن زيــــــــــــــــــادة 
والتسويق، من الممكن أن تساعد في استجرار 
نـــســـبـــة أكــــبــــر مــــن الـــمـــنـــتـــوج، وبـــســـعـــر أعــــلــــى مــن 
ــعــــويــــض الــــتــــكــــالــــيــــف مــن  ــابــــل تــ ــقــ الـــــمـــــزارعـــــيـــــن، مــ
البيع بــالأســواق الــســوريــة وفــق السعر الأدنــى 
للمستهلكين فــي أســـواق دمــشــق، والـــذي وصل 
إلى 100 ليرة للكغ، بعائد لن ينخفض عن %40 

تقريباً.
أمــــا فـــي حــــال تــوســيــع مــخــصــصــات الــمــؤســســات 
التسويقية العامة، وإتاحة عمليات التصدير لها، 

فإن العوائد أعلى بكثير، حيث تشير تصريحات 
غـــرفـــة زراعــــــة ريــــف دمـــشـــق، وشـــركـــة الــتــصــديــر 
سابيا، إلى أن الكغ من التفاح السوري قد صدر 
في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.36 

دولار، أي حوالي 190 ليرة للكغ.
حيث صدرت سورية في عام 2014 قرابة 125 
ألف طن من التفاح، و50% من انتاجها في ذلك 
الـــعـــام، بــســعــر يـــقـــارب 52 مــلــيــون دولار، وفــق 

 OEC بيانات موقع
إن تـــــجـــــارة الـــمـــنـــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة الــــســــوريــــة، 
ــار الـــمـــثـــمـــرة ذات  ــ ــــجــ ــداً مـــنـــتـــجـــات الأشــ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ

الفائض، يمكن أن تتحول إلى أرباح احتكارية 
لــلــبــعــض، مــقــابــل خــســائــر لــلــمــزارعــيــن، وتــراجــع 
ــتــــاج فـــي الــعــام  ــهـــم عــلــى تــوســيــع الإنــ فـــي قـــدراتـ
ــــق. ويـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول إلـــــى إيــــــــراد هـــام  ــــاحـ الـ
للخزينة العامة والمال العام، عبر البيع المحلي 
والـــتـــصـــديـــر، عــــن طـــريـــق مـــؤســـســـات الــتــســويــق 
والـــخـــزن، وبــســعــر أعــلــى لــلــمــزارعــيــن، وبضمان 
ــــدر فــي  ــهــ ــ ــلـــة الــــتــــســــويــــق، وإيــــــقــــــاف الــ ــــل مـــشـــكـ حــ
عمليات الإنتاج، وهو الأمر الذي ينطبق على 
فائض الحمضيات والتفاح والزيتون بالدرجة 
الأولـــــــــى. ولـــكـــنـــه يـــحـــتـــاج إلـــــى إنــــفــــاق عـــــام عــلــى 

هــــذه الــمــؤســســات الـــعـــامـــة، لــتــحــســيــن إمــكــانــيــات 
اســـتـــجـــرارهـــا، وتــحــمــل الــتــكــالــيــف الأولــــيــــة الــتــي 
تــــعــــوض فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــوســــم. قــــد يــــبــــدو الأمــــر 
ــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى ســيــاســة  ســـهـــاً ومـــنـــطـــقـــيـــاً، إلا أنـ
اقــتــصــاديــة تــمــيــل لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، ومــســتــعــدة 
لمواجهة تراجع حصة محتكري تجارة الجملة 
والتصدير، الذين يعتمدون في توسيع ربحهم 
عــلــى ضــغــط أســعــار مبيع الــمــزارعــيــن، حــتــى لو 
كــان ثمن هــذا فقدان المزارعين حافزهم تجاه 
تــجــديــد إنـــتـــاجـــهـــم، ودفـــــع تــكــالــيــفــه فـــي الــمــوســم 

القادم..

حصة الخزن 4% من تفاح السويداء!
أغلقت المؤسسة العامة للخزن والتسويق في السويداء أبوابها، 

بعد أن استجرت حوالي 3000 طن من التفاح المنتج في المحافظة 
للموسم الحالي، وهذه الكمية المستجرة تقارب 4% فقط من 

الإنتاج المقدر للمحافظة.

الوزارة تبحث: من سرق التيار الكهربائي؟!
سعياً من وزارة 

الكهرباء إلى محاربة 
سرقة المواطنين 

للكهرباء، فقد بدأت 
حملة، كشف عنها 
مدير عام »مؤسسة 

توزيع واستثمار 
الطاقة الكهربائية«، 

لمكافحة ظاهرة 
الاستجرار غير 

المشروع في 
المحافظات كافة، 

وبلغ عدد الضبوط 
في أسبوع واحد 606 

ضبط!
وزارة الاقتصاد، تضع أسعاراً تأشيرية 
ــــراد الـــــســـــكـــــر- ســــــــــواء الأبــــيــــض  ــيــ ــ ــتــ ــ لاســ
أو الــخــام لــلــتــكــريــر- أعــلــى مــن الأســعــار 
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وحــــــتــــــى  الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، 
الــداخــلــيــة تــعــتــرض عــلــى هـــذه الأســـعـــار، 
وتــقــول: أنــهــا ســتــؤدي إلـــى رفـــع أســعــار 
الــمــادة فــي الــســوق، والــمــواد المرتبطة 

بها.
حــــددت الاقــتــصــاد ســعــر الــســكــر الأبــيــض 
ـــ 650 دولار لــلــطــن، لــتــقــتــرح الــتــجــارة  بـ
ــيـــة تــخــفــيــضــه إلـــــى وســـطـــي 550،  ــلـ الـــداخـ
وحددت سعر السكر الخام بمقدار 550 

الداخلية  التجارة  للطن، وتقترح  دولار 
تخفيضه إلــى هامش مــن 450 إلــى 500 

دولار للطن الواحد.
تقديرات التجارة الداخلية تقول: أنه إذا 
ما أقرت أسعار الاقتصاد التأشيرية، فإن 
سعر كغ السكر سيرتفع إلــى 500 ليرة 

في السوق السورية.
بـــيـــنـــمـــا الــــســــعــــر الــــعــــالــــمــــي لـــلـــســـكـــر يــســجــل 
فـــي شــهــر 10-2016 ســعــر: 460 دولار 
للطن، أي حوالي 240 ليرة للكغ، وفق 
بيانات موقع INDEX MUNDI للأسعار 

العالمية.

 السكر العالمي بـ 460 
و»الاقتصاد« تريده أعلى!
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

يــرتــبــط ظــهــور هـــذا الــنــمــوذج، بمرحلة مــا بعد 
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، حـــيـــث يــمــكــن أن  ــــحـ تــفــكــك الاتـ
نــقــســم مـــراحـــل تــطــور عــمــلــيــات إعـــــادة الإعــمــار 
دولـــــيـــــاً، إلـــــى مــرحــلــتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، الــمــرحــلــة 
الأولـــــى هـــي: مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الثانية، وفــي ظــل الــحــرب الــبــاردة، أمــا الثانية 
فــهــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة، أي منذ 

مطلع التسعينيات..

مرحلة وجود الاتحاد السوفييتي
ــــع وجــــــــود قــطــبــيــن  ــ فـــــي الــــمــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى، ومـ
ــيـــة، ونــمــوذجــيــن  رئــيــســيــن عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـ
الاتــحــاد  برعاية  الأول:  متباينين،  اقتصاديين 
السوفييتي، والثاني: تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية، فــإن عمليات إعــادة الاعــمــار، وعلى 
الرغم من تباينها، إلا أنها كانت تتم عبر إعادة 
بــنــاء جــهــاز دولـــة، يــديــر بنفسه مرحلة مــا بعد 
الــمــمــولان الرئيسيان بعد  الــحــرب، حيث أراد 
الحرب العالمية الثانية أي الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، نــجــاح نــمــاذج الإعــمــار 
بعد الحرب. وهذا ما حصل فعلًا، حيث نجحت 
أغلب، الــدول في تجاوز الأثر المدمر للحرب، 
والانـــــتـــــقـــــال نــــحــــو الــــنــــمــــو والـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـريـــعـــة 
فـــــي عـــقـــد الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات، وســـــــــواء عـــبـــر خــطــة 
مــارشــال لإعــــادة إعــمــار دول أوروبــــا الغربية، 
أو خطة مولوتوف كبديل عن اقتصاد السوق 
الليبرالي، لإعادة إعمار دول أوروبا الشرقية. 
ــمــــار دول  ــنـــجـــاح كـــــان حــلــيــف إعـــــــادة إعــ فـــــإن الـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي وشــــرق أوروبــــــا، وكــذلــك 
الــحــرب العالمية الثانية،  الــيــابــان وألــمــانــيــا بعد 
ومــــع اخـــتـــاف الـــنـــمـــاذج والـــمـــصـــائـــر، ولــــم تــؤد 
إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى 

تفكك هذه الدول أو إلى تهميشها.

مرحلة الهيمنة النيوليبرالية
في المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي أعقبت 
الـــحـــرب الـــــبـــــادرة، يــجــمــع الـــبـــاحـــثـــون، عــلــى أن 
تــــجــــارب إعـــــــادة الإعــــمــــار جــمــيــعــهــا، تـــمـــت وفـــقـــاً 
وبالعموم  الليبرالي«.  الــســام  »بــنــاء  لنموذج 
نستطيع الــقــول: أن معظم تلك الــتــجــارب هي 
تجارب فاشلة أنتجت دولًا هشة، مثل: العراق، 
تتوضع  والتي  لبنان وكوسوفو،  أفغانستان، 
جميعها في مراتب متقدمة على مؤشر الدول 
الهشة وفق تصنيف OECD »منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية«
وبجوهر فشل النموذج، تكمن سيادة وهيمنة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــلــك الــمــرحــلــة 
الــتــي تــم الــتــرويــج لــهــا عــلــى أنــهــا الــحــل الأمــثــل، 
لمعالجة جميع القضايا، ضمن نموذج »السلام 
ــبـــرالـــي«. الــــــذي أصـــبـــح الـــوصـــفـــة الـــوحـــيـــدة  ــيـ ــلـ الـ
و»الأمـــــثـــــل« لـــلـــبـــلـــدان الـــخـــارجـــة مــــن الــــحــــروب، 
والتوجه السائد في عمل المؤسسات الدولية، 
التي  الليبرالي«  »الــســام  إلــى نظرية  مستنداً 
تــقــوم عــلــى مــقــولــة أن المجتمعات ذات البنى 
الــلــيــبــرالــيــة، تــمــيــل لأن تــكــون أكــثــر ديــمــقــراطــيــة 
ــثـــر ســـلـــمـــاً فــــي شـــؤونـــهـــا الــداخــلــيــة  وبـــالـــتـــالـــي أكـ

وكذلك علاقاتها الخارجية.
وقد تميزت هذه المرحلة، بدخول المؤسسات 
الليبرالي(، مع  الدولية كـــراعٍ لعملية )الــســام 
فــــــرض إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــــبــــلــــدان الــــخــــارجــــة مــن 

الــــــحــــــروب: ســـيـــاســـيـــاً )بــــــإرســــــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الليبرالية( حتى لو تطلب الأمر تدخلًا خارجياً 
عنيفاً! والأهـــم اقــتــصــاديــاً، عبر فــرض اقتصاد 
الــســوق الــحــر، مــع نــتــائــجــه عــلــى عملية إرســـاء 

الاستقرار في هذه الدول..

رعاية أممية
لــم يــكــن لــأمــم الــمــتــحــدة، والــمــنــظــمــات الــدولــيــة، 
دور رئيسي في إعادة الإعمار خلال المرحلة 
الأولى، حيث كان دورها مقتصراً على عمليات 
ــــســـــام« أي الـــتـــوســـط بـــيـــن أطـــــراف  »حــــفــــظ الـ
الـــــــصـــــــراع، لــــضــــمــــان تـــنـــفـــيـــذ اتــــفــــاقــــيــــات الــــســــام 
الموقعة. بينما دخلت في المرحلة الثانية في 
إدارة عملية »السلام الليبرالي« والترويج له 
فـــي تـــقـــاريـــر، مــثــل: )أجـــنـــدة مـــن أجــــل الــســام( 
و )أهــــداف التنمية الألــفــيــة( مــمــا شــكــل تحولا 
فـــي دورهــــــا بــيــن الــمــرحــلــتــيــن، وأصـــبـــح فــرض 
ــيــــاســــي، بـــرعـــايـــة  ــمــــوذج الاقــــتــــصــــادي والــــســ ــنــ الــ
ــاء الـــســـام  ــ ــنـ ــ ــــوان »بـ ــنـ ــ ــيــــة، تـــحـــت عـ ــــة أمــــمــ ــيـ ــ دولـ

الليبرالي«.
»أجــنــدة مــن أجــل الــســام« التي أعلنها الأمين 
السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي 
عـــــام 1992 صـــنـــفـــت مـــهـــمـــات الـــتـــدخـــل الــــدولــــي 
فــي الـــصـــراع، لــتــدخــل مــفــاهــيــم أحــقــيــة المجتمع 
ــــدولـــــي، فــــي فـــــرض الـــنـــمـــاذج )لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  الـ
المستقبلي(، ووضعت  العنف  ومــنــع  الــســام، 
الأســس )لــفــرض الــســام بــالــقــوة( وتــم إضافة 
مكونات الأمن، الديمقراطية، وحقوق الإنسان 
والتنمية، كمكونات لعملية بناء السلام، وكلها 

من خلال الليبرالية الاقتصادية.

أداة للتدخل الخارجي
حـــســـب الــــبــــاحــــث )رتــــشــــمــــونــــد( فــــــإن الـــســـام 
الــلــيــبــرالــي، يــمــكــن تقسيمه إلـــى ثــاثــة أشــكــال 
وفــقــا لــتــطــور آلـــيـــات إدارة الـــصـــراعـــات وحــل 
ــنــــمــــاذج هـــــي: الـــمـــحـــافـــظ،  ــــذه الــ ــ الأزمــــــــــات، وهـ
الأرثـــوذكـــســـي والـــتـــحـــرري. يــعــتــبــر الــنــمــوذج 
المحافظ هــو الــنــمــوذج المطبق فــي الــعــراق، 
أفـــغـــانـــســـتـــان والــــصــــومــــال ويــــقــــوم عـــلـــى فــكــرة 
فــــرض الـــســـام بـــالـــقـــوة أكـــثـــر مــنــه بــالــتــوافــق 
والتفاوض، وكذلك بناء الدولة حسب طريقة 
فــوق- تحت والتي يتم فــرض آليات بنائها 
إلـــى حــد كبير مــن قــبــل الأطـــــراف الــخــارجــيــة. 
الــشــكــل الـــثـــانـــي مـــن الـــســـام الـــلـــيـــبـــرالـــي، هــو: 
الأرثــــودوكــــســــي الـــــذي يــرتــكــز عــلــى الــتــواجــد 
العسكري، وفرض الشروط من أجل تركيب 
الاقتصادية،  والسياسات  الــدولــة  مؤسسات 
ــلـــة عـــلـــى الـــــــدول الـــتـــي تــــم تــطــبــيــق  ــــن الأمـــثـ ومـ
هــذا الــنــمــوذج فيها هــي: البوسنة والهرسك 
وكــذلــك كــوســوفــو. أمـــا الــشــكــل الــثــالــث، وهــو: 
ــــاحـــــث مـــجـــرد  ــبـ ــ ــبـــقـــى حــــســــب الـ ــيـ الـــــتـــــحـــــرري فـ
ادعــــــــــــاء لــــــم يــــنــــجــــح فــــــي الــــتــــطــــبــــيــــق ولا بـــأيـــة 
بــيــئــة تــعــانــي مـــن أزمــــــات، حــيــث هـــو مــحــاولــة 
تـــســـعـــى إلـــــــى تـــــجـــــاوز الــــمــــشــــاكــــل الــــمــــوجــــودة 
فــي الــنــمــاذج الــســابــقــة، نــحــو نــمــوذج يحظى 
بشرعية أكبر. وبالتالي أصبح نموذج »بناء 
السلام الليبرالي« وسيلة للتدخل الخارجي 
الــســيــاســي والــعــســكــري فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
وإرســـــــاء حـــكـــومـــات مــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً كــامــاً 
بــالــرعــاة الــدولــيــيــن، ومتكيفة مــع دور ضئيل 
للدولة بالقياس إلى دور المنظمات الدولية، 

والمنظمات غير الحكومية العالمية. 

ملف إعادة الإعمار:

هل انتهت حقبة »السلام الليبرالي«؟!
لعمليات إعادة الإعمار منذ مطلع التسعينات، نموذج متفق عليه، ومتبنى من قبل 

الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية. وهو ما يسمى بنموذج »بناء السلام الليبرالي«، فما 
هي ركائز هذا النموذج؟ كيف طُبّق وأين؟ وهل يصلح تطبيقه في سورية بعد انتهاء 

الحرب؟!

اقتصاد سوق حر وديمقراطية ليبرالية
الليبرالي« يتكون من ركيزتين  »بناء السلام 
أســاســيــتــيــن، وهـــمـــا: الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، 
النموذج الاقتصادي  الــحــر.  الــســوق  واقتصاد 
ــــر،  ــــحـ الـــــــمـــــــفـــــــروض، هـــــــــو: اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوق الـ
والانفتاح الاقتصادي الكامل، حيث يكون فيه 
دور الدولة محدوداً ومقتصراً على إجــراءات 
ــيــــات تــحــريــر الـــتـــجـــارة،  حــمــايــة الــتــنــافــســيــة، وآلــ
ــاد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  ــ ـــمـ ــتــ ــافـــــة إلـــــــى الاعـــ ــ ـــالإضـ بــ
لتعزيز  الخارجية  الخصخصة، والاستثمارات 
ــــوذج مــســتــمــد  ــمــ ــ ــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي. وهـــــــو نــ الــ
إلـــى حــد كبير مــمــا يسمى »تــوافــق واشــنــطــن« 
ــــذي يـــضـــم عـــشـــرة بـــنـــود تــــم تــبــنــيــهــا مــــن قــبــل  الــ
ويعتبر  الــدولــيــة،  المالية  والمؤسسات  أمريكا 
»النموذجية«  الاقتصادية  الإصــاحــات  حزمة 
والمسار اللازم للدول النامية لتحقيق التنمية. 
وهـــذا الأســـاس الاقــتــصــادي، يــقــوض موضوعياً 
ــاء »الــلــيــبــرالــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة« الـــتـــي يـــروج  ــ إرســ
لها النموذج الدولي منذ التسعينيات. حيث أن 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة فــي الــــدول الــمــدمــرة، 
الرعاية  السيادة، والتي تفرض عليها  وضعيفة 
الدولية فرضاً، وفق النموذج، تؤدي عملياً إلى 
تــوســيــع هـــامـــش الــفــقــر ومـــزيـــد مـــن الـــتـــشـــوه في 
توزيع الثروة، الأمر الذي ينتج عنه عرقلة النمو 
والتنمية، وعدم استقرار اجتماعي، واضطرابات، 
الأمــــر الــــذي يــولــد حــكــمــاً مــيــل الــطــبــقــات الــحــاكــمــة 
ــقــــوة، لــلــحــفــاظ عــلــى  نـــحـــو الـــقـــمـــع، واســــتــــخــــدام الــ
مصالحها، وبالتالي يبقي على الشروط المولدة 

لــحــالــة الــعــنــف والـــحـــروب. لتصبح عملية فــرض 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة وفــقــا »لــصــنــاع الــســام« 
الــلــيــبــرالــيــيــن، هــــي: فــــرض لــنــمــوذج اقــتــصــادي-

اجــتــمــاعــي مــولــد للعنف، وبــالــقــوة كــمــا حـــدث في 
ــعــــراق، لــيــصــبــح الأمـــر  كـــوســـوفـــو، أفــغــانــســتــان والــ
برمته متناقضاً مع الجوهر النظري المروج له. 
وليتم بناء الديمقراطية الليبرالية في العراق كما 
فــي غــيــره مــن خـــال ضـــرب جــهــاز الـــدولـــة، وحــل 
ــــم مـــؤســـســـاتـــه، كـــالـــجـــيـــش، والـــمـــنـــشـــآت الــعــامــة  أهـ
عبر الخصخصة، بالمقابل إرســاء عملية )سلام 
لــيــبــرالــي( أنــتــجــت صــفــقــات فــســاد قــيــاســيــة، وفــق 
أنها حولت  والأهـــم  الأمريكية،  الحكومة  تقارير 
الـــعـــراق كــمــا أفــغــانــســتــان والــكــونــغــو وغــيــرهــا إلــى 
ــاء الـــســـام  ــنــ ــمــــوذج )بــ بـــــؤر لـــلـــفـــوضـــى، لـــيـــكـــون نــ
الليبرالي(، هو الدعاية المنمقة الدولية )لنموذج 

الفوضى النيوليبرالية(..
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يمكن العودة إلى ملف إعادة إعمار سورية في قاسيون للإطلاع على مجموع التجارب السابقة.
يسعى منظرو نموذج »بناء السلام الليبرالي« إلى تثبيت فكرة أنه الليبرالية الاقتصادية هي شرط الديمقراطية، 

وإرساء السلام! بينما التجارب تقول بأن هذا النموذج الدولي، أنتج في الدول النامية بعد الحروب دولًا هشة وبؤراً 
للفوضى وتوليد العنف. فهل مشروع إعادة اعمار سورية سيتم وفقا للأجندة الليبرالية الدولية؟ وبالتالي إعادة 

نسخ تجارب فاشلة؟ نعتقد أن الظرف الاقتصادي-السياسي الدولي، يعلن نهاية النيوليبرالية، ويسمح لسورية 
بعد الحرب، بخلق نموذج إعادة إعمار بديل يتوافق مع بنية المجتمع وحاجاته، ويكون هدفه بناء دولة قوية ذات 

سيادة، وهذا أبعد ما يكون عن نموذج »بناء السلام الليبرالي«، الذي يعكس هيمنة النيوليبرالية الأمريكية منذ 
التسعينيات، هذه الهيمنة التي تقوضها اليوم القوى الاقتصادية والسياسية الصاعدة عالمياً، ما يدعم إقامة 

نموذج إعادة اعمار تحرري في سورية بعد انتهاء الحرب، جوهره رفض الليبرالية الاقتصادية، وفق بدائل يصيغها 
السوريون ويناضلون لإرسائها.
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علوم وتقانة

كما اعتدنا من المنتدى الاقتصادي العالمي الــذي يمثل 
كــبــار الــرأســمــالــيــيــن الــعــالــمــيــيــن الــمــدافــعــيــن عـــن الــلــيــبــرالــيــة 
الـــجـــديـــدة، والـــراســـمـــيـــن لــخــطــطــهــا، فــهــم يــبــيــعــون الــنــاس 

أوهاماً في الهواء.
إذ تــتــوقــع الــمــديــرة الــمــشــاركــة فــي الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
عالماً خالياً  قريباً  أننا سنشهد  والــكــر،  العالمي، ميلاني 
من المستشفيات، نظراً للتطورات التي تم تحقيقها في 
مجال الطب الشخصي، والمراقبة الصحية، والتكنولوجيا 
النانوية. وتثق والكر بأننا سنعيش في مجتمع لا يعتمد 
عــلــى الــمــســتــشــفــيــات بــحــلــول الـــعـــام 2030، وذلــــك بفضل 
التقنيات الــجــديــدة، ودائــمــة الــتــطــور فــي الــعــلــوم الطبية. 

فهي تتوقع مستقبلًا مشرقاً للعناية الصحية.
تقول والكر - وهي مديرة مشاركة في مجلس المنتدى 
الاقتصادي العالمي عن علوم الدماغ والتقنيات النانوية، 

وطبيبة منذ 20 عاماً - في مقالة لها:
»مـــنـــذ 20 عــــامــــاً تـــقـــريـــبـــاً، عـــنـــدمـــا تـــخـــرجـــت مــــن الـــمـــدرســـة 
الطبية، كــان عالم الرعاية الصحية محكوماً بالإنجازات 
فـــي مـــجـــال الــبــيــولــوجــيــا. ولـــكـــن بــــدأ هــــذا يــتــغــيــر بــســرعــة، 
لأن مكانة البيولوجيا تتعرض إلى التآكل لصالح علوم 
ــــع تــعــمــقــنــا فـــــي عــصــر  ــنــــات، وذلـــــــك مـ ــيــ الـــــروبـــــوتـــــات والــــجــ

التواصل المتشابك«.
تــعــتــمــد والــــكــــر فــــي تــوقــعــاتــهــا عـــلـــى الاســــتــــخــــدام الــمــتــزايــد 
لــتــقــنــيــات جــــديــــدة فــــي الـــعـــنـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي 
المستشفيات، بــل فــي المنازل أيــضــاً. وفــي الــواقــع، فإنها 
تعتقد أن صعود نجم الطب الشخصي يعني أننا سننتقل 
home-« :من المستشفيات إلى المنازل، أو كما سمتها

.»spitals
يمكننا أن نـــرى هـــذه الــتــوجــهــات وقـــد بــــدأت بــالانــتــشــار. 
حيث أن الكثير من الأمراض المهمة هي بطبيعتها ذات 
عــاقــة بــالأوعــيــة الــدمــويــة، وقـــد أصــبــحــت هـــذه الأمــــراض 
أكـــثـــر ســهــولــة مـــن نــاحــيــة تــوقــعــهــا ومـــنـــع حـــدوثـــهـــا، وذلـــك 
بفضل فهمنا الكبير لها. كما أن الحوادث بدأت تقل بتقدم 
الأتمتة وتقنيات القيادة الذاتية، وقد بدأ الطب التجديدي 

بإطالة الأعمار المتوقعة في البلدان المتطورة.
ستصبح زيـــارات الأطــبــاء نـــادرة بفضل الــتــطــورات التي 
يــتــم إنــجــازهــا فـــي مــجــال الــمــراقــبــة الــصــحــيــة، حــيــث يمكن 
للطبيب أن يحصل على معلوماتك الصحية مباشرة من 
هاتفك الذكي. كما أن تقنيات المسح ستصل يوماً ما إلى 
مرحلة تصميم آلة واحدة تجمع ما بين المسح الطيفي، 

والرنين المغناطيسي، والتصوير الشعاعي.
ــــة أقــــل  ــيـ ــ ــــراحـ ــاً إلـــــــى عــــمــــلــــيــــات جـ ــ ــــضــ تـــشـــيـــر الــــتــــوجــــهــــات أيــ
»اقتحاماً« للجسم البشري، وأكثر أتمتة. حيث ستقوم 
الــروبــوتــات الــمــيــكــرويــة بـــإجـــراء الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة من 
داخــل الجسم، كما أن الروبوتات القابلة للهضم ستقوم 
بــعــمــلــيــات الــتــشــخــيــص، أو الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، قــبــل أن 

تنحل داخل الجسم.
ــاً عـــصـــر قــــوائــــم الانــــتــــظــــار لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ســيــنــتــهــي أيــــضــ
الأعضاء البشرية. حيث إن الطباعة ثلاثية الأبعاد قطعت 
شوطاً كبيراً في طباعة الأعضاء البشرية الاصطناعية، 

والعظام، وحتى الأنسجة.
إن تــوقــعــات والــكــر تلك ليست لكامل البشرية حتماً في 
ظــل الليبرالية الــجــديــدة إنــهــا لحفنة مــن المستفيدين من 

سرقة ما تبقى من البشرية.
لــكــن ربــمــا يــكــون مـــن تــوقــعــات والـــكـــر تــلــك حــقــيــقــة واقــعــة 
مــســتــقــبــلــيــة فـــي ظـــل انــهــيــار الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة وظــهــور 
نــظــام عــالــمــي تــحــكــمــه عـــاقـــات إنـــتـــاج تــتــمــكــن مـــن تحقيق 

عدالة صحية عالمية حقيقية.

ا

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

كيف نستغني عن المشافي؟

وجدتها

ǧǧسلمى السعيد

ــلـــة  ومـــــــــــجـــــــــــدداً نُـــــــــذكّـــــــــر بـــــــــــأن ســـلـــسـ
الــكــامــنــة وراء  الحقيقية  الأســـبـــاب 
هذه الأمراض الجسدية، لا تقتصر 
حـــصـــراً عــلــى أســـبـــاب »عــضــويــة«، 
ــثـــة،  إذ أثـــبـــتـــت الـــــــدراســـــــات الـــحـــديـ
وجـــود عــاقــة عميقة بــيــن التوتر 
الـــــنـــــفـــــســـــي-الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهـــــــذه 
الأمــــــــــراض والــــمــــتــــاعــــب الـــصـــحـــيـــة، 
 التي تبدو »عضوية« في الظاهر.

ــاً لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة،  وفــــقــ
ــــم الأســــبــــاب الــمــشــتــركــة  تــتــمــثــل أهـ
للوفيات ضمن البلدان ذات الداخل 
الــمــتــدنــي والــمــتــوســط والــمــرتــفــع، 
فــــي: أمـــــراض الــقــلــب، والأمـــــراض 
ــــي تـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز  ــتـ ــ الــــمــــعــــديــــة، الـ
ــلــــي، والـــســـكـــتـــات  ــفــ ــفـــســـي الــــســ ــنـ ــتـ الـ

الدماغية، والسرطانات. 

أمراض القلب
شـــهـــد عــــــاج أمـــــــــراض الـــقـــلـــب فــي 
الآونـــة الأخــيــرة تــطــوراً ملحوظاً، 
ــفــــاض طـــفـــيـــف فــي  أثــــمــــر عـــــن انــــخــ
ــلــــطــــات  ــالــــجــ مــــــــعــــــــدلات الإصـــــــــابـــــــــة بــ
والـــــــوفـــــــيـــــــات، الــــنــــاجــــمــــة عــــــن هــــذه 
ــالــــم ، غـــيـــر أن  ــــي الــــعــ الأمــــــــــراض فـ
ــيـــــص الإصــــــــابــــــــة  ــ ــــخـ ــــشـ مـــــــــعـــــــــدلات تـ
بأمراض القلب لم تنخفض، حتى 
ــــات الإقــلــيــمــيــة  ــ ــــدراسـ ــ أن بـــعـــض الـ
تـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى أنــــــــهــــــــا فـــــــــي ارتــــــــفــــــــاع 
متواصل ، أو تتجه نحو مزيد من 
الارتــــفــــاع . وقــــد اعــتــبــرت منظمة 
الصحة العالمية، أن مرض القلب 
الــــتــــاجــــي مـــــا زال يــــتــــصــــدر قـــائـــمـــة 
ــلــــوفــــاة«  »الأســـــــبـــــــاب الــــرئــــيــــســــيــــة لــ
عــلــى الــمــســتــوى »الــعــالــمــي«، وأن 
90% من المتوفين بهذا المرض، 
ــــر  ــــاطـ ــــخـ كــــــــــانــــــــــوا يــــــــعــــــــانــــــــون مــــــــــن مـ
تــتــعــلــق بــــ»نـــمـــط الـــحـــيـــاة« ، دون 
أن تـــنـــكـــر الــــــــدور الـــــــذي قــــد تــلــعــبــه 
العوامل الوراثية، مشيرةً إلى أن 
الـــوقـــايـــة مـــن هــــذا الـــمـــرض ممكنة 
ــــداث  عـــلـــى الـــعـــمـــوم، إذا مــــا تــــم إحـ
 تغييرات معيّنة في أنماط الحياة.

عـــــــــوامـــــــــل  فــــــــــــــي  تـــــــعـــــــمـــــــقـــــــنـــــــا  وإذا 
الــــخــــطــــر الأخــــــــــرى مــــثــــل: الأغــــذيــــة 
الـــدســـمـــة، والـــتـــدخـــيـــن, والـــكـــحـــول، 
ــة، وارتـــــــفـــــــاع مـــســـتـــويـــات  ــ ــدانــ ــ ــبــ ــ والــ

الـــــــكـــــــولـــــــيـــــــســـــــتـــــــرول، والـــــــســـــــكـــــــري، 
فسنرى أن الحالة الاجتماعية تعد 
سبباً مهماً لظهور هذه الأمراض، 
تـــقـــتـــصـــر  لا  مــــســــبــــبــــاتــــهــــا  أن  أي 
ــــل الـــعـــضـــويـــة. ــــوامـ ــعـ ــ ــلــــى الـ  فــــقــــط عــ

ــة الـــــصـــــحـــــة  ــ ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ كـــــــمـــــــا تــــــشــــــيــــــر مــ
المستوى  انخفاض  إلــى  العالمية 
ــــادي فـــي  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــي-الاقـ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
أنــحــاء مختلفة مــن العالم يتسبب 
بـــــالـــــمـــــزيـــــد مــــــــن أمـــــــــــــــراض الــــقــــلــــب، 
وبطبيعة الحال يسهم في نشوء 
الــمــزيــد مـــن الــعــوامــل الــتــي تـــؤدي 
ــذا الـــــــنـــــــوع مـــن  ــ ــهــ ــ إلـــــــــى الإصــــــــابــــــــة بــ
ــــراض . فــثــمــة عــاقــة واضــحــة  الأمـ
بين الوضع الاقتصادي والإصابة 
بــــالأمــــراض الــقــلــبــيــة، إذ أن تــدنــي 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة يـــجـــبـــر الـــنـــاس  ــقـ ــ الـ
عــلــى انــتــهــاج أنـــمـــاط حـــيـــاة تحفز 

ظهور هذه العوامل الخطرة.

القوة الشرائية والصحة

إلـــــــى  الـــــــنـــــــظـــــــر  مــــــــــن  لـــــــنـــــــا  بــــــــــد  ولا 
ــبــــاشــــرة بـــيـــن الـــتـــوتـــر  ــعــــاقــــة الــــمــ الــ
والــــــــــقــــــــــوة الـــــــشـــــــرائـــــــيـــــــة وإيــــــــضــــــــاح 
ــيـــن الــــنــــظــــام الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــة بـ الـــصـ
والأمــــــــراض الــمــخــتــلــفــة والـــعـــوامـــل 
 الــــــــــــــمــــــــــــــؤديــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــى ظــــــــــهــــــــــورهــــــــــا.

فـــلـــنـــبـــدأ إذاً بـــالـــحـــديـــث عــــن الـــقـــوة 
الـــشـــرائـــيـــة، والـــتـــي تــعــد مــوضــوعــاً 
أبـــســـط مـــن الـــتـــوتـــر: مـــن الـــواضـــح 
تــــــــؤدي  الــــــــدخــــــــل  مـــــــحـــــــدوديـــــــة  أن 
بـــشـــكـــل عــــــام إلــــــى عـــــــــادات صــحــيــة 
ســلــبــيــة نــــظــــراً لـــعـــدم الــــقــــدرة عــلــى 
توفير الكمية والنوعية الكافيتين 
مــن الـــغـــذاء ، والــرعــايــة الــصــحــيــة ، 
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم ؛ حــيــث يلجأ 
ــــى  إلــ ــفـــــض  ــ ــــخـ ــنـ ــ ــــمـ الـ الــــــــدخــــــــل  ذوو 
الأطـــعـــمـــة الــرخــيــصــة الـــتـــي يـــؤدي 
ــــراض  ــأمـ ــ أغــــلــــبــــهــــا إلـــــــى الإصـــــــابـــــــة بـ
ــلـــــب نـــــــظـــــــراً لاحـــــتـــــوائـــــهـــــا عـــلـــى  ــقـــ ــ الـ
 كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــــصــــوديــــوم. 

ــــة أن  ــــظـ ــــمـــــاحـ ــالـ ــ ومــــــــــن الــــــجــــــديــــــر بـ
مـــــســـــتـــــويـــــات إنــــــــتــــــــاج مـــنـــظـــومـــتـــنـــا 
الحالية  الاجــتــمــاعــيــة-الاقــتــصــاديــة 
ــمــــد عـــــلـــــى الـــــــقـــــــوة الــــشــــرائــــيــــة  ــتــ ــعــ تــ
لــــلــــشــــريــــحــــة الـــــمـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة، لــــذلــــك 
تــعــمــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــركــــات إلـــى 
إنــــــتــــــاج أطــــعــــمــــة رديــــــئــــــة الـــنـــوعـــيـــة 
بــهــدف تــحــقــيــق الـــربـــح عـــن طــريــق 
ــيــــرة،  ــقــ ــفــ اســــــتــــــهــــــداف الــــــشــــــرائــــــح الــ
ــلـــى  ــــة عـ ــيــ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ ــــل الأغــ ــكـ ــ ــــشـ والــــــــتــــــــي تـ
كــوكــبــنــا. وبــعــبــارة أخــــرى، تتنوع 
المستهدفة،  للفئة  تــبــعــاً  الأســـــواق 
وبــالــتــالــي فــــإن الــفــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــودة  ــ ــــجـ ــ ــــحـــــصـــــل عـــــلـــــى الـ الأفــــــــقــــــــر تـ
الأقـــــــــــــل، وتــــعــــتــــبــــر هـــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة 
مـــثـــالًا عــلــى الـــــدور الــمــبــاشــر الـــذي 
في  الاجــتــمــاعــيــة  المنظومة  تلعبه 
انتشار الأمراض. وبالرغم من أن 
الــتــثــقــيــف الــغــذائــي يــســاعــد الــنــاس 
ــيـــــن مــــســــتــــويــــات  ــ ــيــــز بـ ــيــ ــتــــمــ ــلـــــى الــ ــ عـ
جــــــودة الــــغــــذاء الــمــخــتــلــفــة، إلا أن 
الفقراء ما زالوا غير قادرين على 
شـــــراء الـــطـــعـــام الــصــحــي حــتــى لو 
عرفوه، لأن أسعار هذا النوع من 
 الطعام أعلى من قدراتهم المالية.

ــلـــن  فـ الـــــــــــواقـــــــــــع،  هـــــــــــذا  فــــهــــمــــنــــا  إذا 
نــســتــغــرب لــمــاذا هــنــاك الــكــثــيــر من 
الأغذية غير الصحية والمنهجيات 
الإنــتــاجــيــة الــضــارة الــتــي تتناقض 
ــــة الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــة الــــتــــي  ــــرفــ ــعــ ــ ــمــ ــ مــــــــع الــ
وصلت إليها البشرية حول أهمية 
التغذية وأنواع الغذاء المفيدة، أو 
بــالأحــرى حـــول مــا هــو ضـــار ومــا 
هـــو نـــافـــع بــشــكــل عـــــام؛ إذ لــطــالــمــا 
كانت صحة الإنسان –ولا تزال- 
غــائــبــة عــن قــوائــم أولـــويـــات قطاع 
ــتـــاج الأغــــذيــــة الـــــذي يــســعــى إلــى  إنـ

الربح قبل كل شيء. 

التغذية أهم مشاكل الصحة
ــــن كـــــــل ثــــاثــــة  ــيـ ــ إن واحـــــــــــــــداً مـــــــن بـ
ــــب الأرض  ــــوكـ ــلــــى كـ ــــاص عــ ــــخــ أشــ

يعانون من شكل من أشكال سوء 
التغذية ســواء كان نقص التغذية 
أو زيـــادة الـــوزن أو السمنة، ولا 
يوجد بلد في منأى عن المعاناة 
مــــن هـــــذه الــمــشــكــلــة الــــتــــي تــتــرتــب 
واجتماعية  إنــســانــيــة  تكلفة  عليها 

وبيئية واقتصادية كبيرة جداً. 
يـــعـــانـــي الــــيــــوم نـــحـــو 800 مــلــيــون 
شــخــص مـــن الـــجـــوع الـــمـــزمـــن، ما 
ــــن بــشــكــل  ــادريـ ــ يـــعـــنـــي أنــــهــــم غـــيـــر قـ
المستوى  اســتــهــاك  عــلــى  منتظم 
ــــة  ــ ــاقـ ــ ــ ــــطـ ــ الأدنــــــــــــــــــــــى مـــــــــــن أغـــــــــــذيـــــــــــة الـ
الــضــروريــة للحفاظ على أسلوب 

حياة نشط. 
ولــكــن ســـوء الــتــغــذيــة لــيــس مجرد 
ــار إلـــــــى تـــــنـــــاول الــــســــعــــرات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الافـ
الــحــراريــة الكافية، بــل إنــه يشتمل 
عـــلـــى نـــقـــص الــــمــــغــــذيــــات الـــدقـــيـــقـــة، 
وزيـــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــوزن والـــــــسُّـــــــمـــــــنـــــــة. 
ــة الـــضـــعـــيـــفـــة  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ فـــــالأنـــــظـــــمـــــة الــ
المشاكل  مــن  بمجموعة  مــرتــبــطــة 
الــصــحــيــة ويـــمـــكـــن أن تــطــيــل عــمــر 
الفقر وتعيق التنمية الاقتصادية. 
ويــشــار إلـــى أن أكــثــر مــن ملياري 
شخص على وجه الكرة الأرضية 
ــقـــــص الــــمــــغــــذيــــات  ــ يـــــعـــــانـــــون مـــــــن نـ
الــدقــيــقــة الــتــي تــؤثــر عــلــى الصحة، 
ــلـــيـــون طــفــل  كـــمـــا أن نـــحـــو 150 مـ
تـــــحـــــت ســـــــن الـــــخـــــامـــــســـــة يــــعــــانــــون 
مـــن الــتــقــزم بــســبــب ضــعــف النمط 
الـــغـــذائـــي. وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه فــإن 
1.9 مــلــيــار شــخــص يــعــانــون الآن 
مــن زيـــادة الـــوزن، ويصنف 600 
مــلــيــون مــنــهــم عــلــى أنـــهـــم يــعــانــون 

من السمنة. 
كــمــا أن الــتــحــديــات الــغــذائــيــة الــتــي 
ــــوم مـــعـــقـــدة  ــيــ ــ ــا الــــعــــالــــم الــ ــهــ ــهــ يــــواجــ
وغـــــــــالـــــــــبـــــــــاً مــــــــــا تــــــــكــــــــون مـــــتـــــداخـــــلـــــة 
نـــــفـــــس  فــــــــــــــي  فـــــــــــــالأشـــــــــــــخـــــــــــــاص   –
من  يــعــانــوا  أن  يمكن  المجتمعات 
الدقيقة  المغذيات  الجوع ونقص 

والسمنة في نفس الوقت. 

هل نعيش بصحة جيدة؟!!
تعاني البشرية اليوم 

من الكثير من المشاكل 
الصحية، ولعل أهمها 

الوفيات الناجمة عن 
السرطان، وأمراض 
القلب، والجلطات 

وغيرها، وذلك بالإضافة 
إلى المشاكل الأقل 

خطورة نسبياً على 
حياة الإنسان، ولكنها 
تشكّل منغصاً، وتسبق 

في العادة هذه الأمراض 
المهمّة، مثل: ارتفاع 

ضغط الدم، والبدانة، 
وغيرها من المتاعب 

الصحية، التي قد تؤدي 
إلى أمراض خطيرة أو 
الوفاة مع مرور الزمن.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

زراعة شبكية العين علماء يكشفون عن تفاصيل عيش أشهر أسلافنا بكتيريا عمرها 2.5 مليار سنة!

تعاني العديد من مدن العالم المتقدّمة 
والنامية على حد سواء، من التركّز 

السكاني الكبير ضمن محيطها 
العمراني، الذي غالباً ما يترافق 

مع إشكالياتٍ عديدة، اقتصاديةٍ 
واجتماعيةٍ وبيئيةٍ، تؤثر سلباً على 

الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة، 
ويزداد الوضع تدهوراً في حال غياب 

عدالة التوزيع فيما بين الأقاليم والمدن، 
وتعاني مدينة دمشق كغيرها من مدن 
العالم الميتروبوليتانية من العديد من 

الإشكاليات التخطيطية، والتي من 
بينها وجود تفاوت مناطقي واضح 
وقريب جغرافياً بشكل كبير، الأمر 

الذي يستلزم وضع سياسات تنموية 
مستدامة لضمان عدالة التوزيع والنمو.

ــــا ســـبـــق يـــنـــاقـــش الــبــحــث  واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى مـ
الإشكاليات الآتية:

ــتــــال الـــــتـــــوازن الـــتـــنـــمـــوي فــــي جــمــيــع  - اخــ
الــــــــمــــــــؤشــــــــرات بـــــيـــــن الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــحــــضــــريــــة 

المركزية والريفية.
الحضرية،  التخطيطية  السياسات  - فشل 
في التصدّي للتحدّيات التي تواجه المدن 

والأفراد، بسبب عدم قدرتها
عــــــلــــــى تـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــتــــــكــــــامــــــل بــــــيــــــن الــــخــــطــــط 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصولًا 

إلى سياسة حضرية مستدامة.
- مـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة عـــديـــدة 
تتجلى بانتشار الفقر والعشوائيات، تدني 

مستوى الخدمات التعليمية
والصحية، انتشار البطالة، وتدني مستوى 
الــمــعــيــشــة بــشــكــل عــــام ولاســيــمــا فـــي الــمــدن 
الكبرى نتيجة التركز السكاني الكبير الذي 
لا يـــتـــرافـــق عــــــــادةً مــــع ســـيـــاســـات إســكــانــيــة 

وتخطيطية جيدة.

- ضــعــف الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــمـــســـاواة 
الــمــكــانــيــة ضــمــن الــمــديــنــة الــــواحــــدة وضــمــن 

مدن الإقليم على المستوى الوطني.

النتائج والمناقشة
يـــنـــدرج الــتــخــطــيــط الــحــضــري الــمــســتــدام بما 
يشمل مــن ســيــاســات وآلــيــات وأدوات ضمن 
فـــروع التخطيط الإقــلــيــمــي، فــهــو أداة وآلــيــة 
ــــي تـــحـــقـــيـــق تـــنـــمـــيـــة إقــلــيــمــيــة  رئـــيـــســـة تـــســـهـــم فـ
ــتــــوازنــــة ومـــســـتـــدامـــة تـــحـــت »إطــــــــار وطــنــي  مــ
شامل« يصوغ الخطط والسياسات التنموية 
ــا يـــــــؤدي إلـــى  ــمـ ــاً ووطــــنــــيــــاً بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ مـــحـــلـــيـــاً واقـ
تكاملها ويحقّق الأهـــداف المرجوة منها. ما 
يزال مفهوم الاستدامة إلى اليوم، في العديد 
النامية ولاســيــمــا العربية يقتصر  الـــدول  مــن 
البيئي فقط، وعلى كيفية حماية  البعد  على 
الإنـــســـان والـــمـــكـــان مـــن الـــتـــلـــوث، وعــالــمــيــاً ما 
تزال الاعتبارات البيئية ذات أهمية أكبر من 
رفاهية البشر كلّما طُرح مفهوم الاستدامة. 
فالحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد 
أمــر مهم، ولكن تلبية الاحتياجات  الطبيعية 
الأســـاســـيـــة لـــأفـــراد مـــن)ســـكـــن، غـــــذاء، تعليم، 
صحة )وتــوفــيــر الــوســائــل الاقــتــصــاديــة، التي 
يمكن من خلالها تأمين هذه الاحتياجات هو 
ــمّ، ولابــــد أن يــكــون مـــن أولـــويـــات  ــ الأمــــر الأهــ
أية سياسة تخطيطية اليوم، ومن ثَمّ ارتبط 
مـــفـــهـــوم الــتــخــطــيــط الـــحـــضـــري بـــالاســـتـــدامـــة، 
ــان تــغــيــيــبــهــا  ــكــ ــالإمــ ــيـــســـة لــــم يـــعـــد بــ كــعــمــلــيــة رئـ
ــــة خـــطـــة تــنــمــويــة وطـــنـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة.  عــــن أيـ
ونتيجة لــذلــك أصــبــح لــزامــاً على المخططين 
والمعماريين في سورية استناداً إلى الخطة 
الــخــمــســيــة الـــعـــاشـــرة ومــــا تــبــعــهــا مـــن قــوانــيــن، 
تقديم دراســات التقييم البيئي الاستراتيجي 
لــلــمــشــاريــع الـــعـــمـــرانـــيـــة والــتــخــطــيــطــيــة بــحــيــث 
تأخذ الاعــتــبــارات البيئية كافة بالتوازي مع 

الاعــتــبــارات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية خلال 
المراحل المبكّرة من التخطيط.

المساواة المكانية
المفاهيم  المكانية مــن  الــمــســاواة  يــعــدُّ مفهوم 
الحديثة والمعاصرة، التي تدرس العلاقة بين 
الإنـــســـان والــمــكــان، ويــتــواجــد الــمــفــهــوم حالياً 
ضمن خطط الدولة الوطنية منها والإقليمية 
كافة، وحتى المحلية، ويعني تساوي إمكانية 
الأفراد في الوصول إلى المدارس، والمنشآت 
الصحية، والفعاليات الثقافية، والمساواة في 
توفر فــرص العمل لكافة الأفـــراد والمساواة 
فــي فــرص التعليم ونوعيته، والــمــســاواة في 
القدرة على المشاركة في الفعاليات الثقافية، 

الإقليمية والمحلية، وللأعمار كافة.
ــــودة  ــــوجـ ــمـ ــ والــــــتــــــوزيــــــع الـــــــعـــــــادل لـــــلـــــمـــــوارد الـ
ــــرافـــــي مــــــــا، مــــــن خــــــــال خــطــط  ــغـ ــ ــيــــز جـ فــــــي حــ
وسياسات معينة، تهدف إلى تحقيق العدالة 
والإنصاف على المستويات كافة( اقتصادية 

واجتماعية وبيئية )بما يحقّق تنمية محلية 
وإقليمية متوازنة، ويؤمن للأفراد متطلباتهم 

الأساسية التي تضمن لهم حياةً كريمة.

مدينة دمشق والتحديات التنموية 
المعيقة للمساواة المكانية

لا يــمــكــن دراســـــة مــديــنــة دمــشــق بــعــيــداً عن 
محيطها الــمــبــاشــر، الــمــلــتــصــق بــهــا جــغــرافــيــاً 
واداريـــــــــاً وتــنــظــيــمــيــاً، وهـــــو: ريــــف دمــشــق، 
الــدراســيــة إقليم دمشق  لذلك تشمل الحالة 
الكبرى، باعتبار أن المحافظتين ملتصقتان 
بشكل كبير، حيث لا تبتعد مناطق ونواحي 
مــحــافــظــة ريــــف دمــشــق عـــن الــمــركــز كــثــيــراً، 
ومـــن ثَــــمّ فــهــي حــالــة تخطيطية خـــاصـــة، إذ 
يشير التركيب المورفولوجي، إلــى وحدة 
وتلاحم كبير بين المحافظتين يصعب معها 

إمكانية فصلهما إدارياً وتخطيطياً. 
ــــات تـــنـــمـــويـــة  ــــديـ ــــحـ ــنــــة دمـــــشـــــق تـ ــديــ ــانــــي مــ ــعــ  تــ
عــديــدة، ظــهــرت نتيجة الــعــديــد مــن الأســبــاب، 

أهـــمّـــهـــا: الـــبـــطء فـــي تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع، نقص 
ــــل، الــــــــزيــــــــادة الــــكــــبــــيــــرة فــــــي الــــســــكــــان  ــــويـ ــــمـ ــتـ ــ الـ
والــنــمــو الاقــتــصــادي الكبير الـــذي تــرافــق مع 
نــمــو عـــشـــوائـــي لــلــتــجــمّــعــات الــصــنــاعــيــة داخـــل 
المدن وضمن محاورها الرئيسة إضافةً إلى 
عـــــدم وجــــــود خـــطـــط وطـــنـــيـــة وفـــــق تــخــطــيــطٍ 
إقليميٍ وطنيٍ موجّهٍ وسليم قادرٍ على نشر 
الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــشــكــلٍ عــــادلٍ ومــتــوازن 
التنموية، ونتيجة  التباينات  تقليل  ثَـــمّ  ومــن 
السكاني  النمو  ولمواكبة  السابقة  للأسباب 
والاقــــــتــــــصــــــادي الــــســــريــــع وضــــعــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــوريــــة الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــطـــط والـــمـــشـــاريـــع 
ــنــــات الــــــقــــــرن الــــمــــاضــــي  ــيــ ــتــ ــمــــويــــة مــــنــــذ ســ ــنــ ــتــ الــ
لــمــواجــهــة هــــذه الــتــحــديــات الــتــنــمــويــة، إلّ أنَّ 
الأنظمة المؤسساتية والإدارية والتخطيطية 
لم تحقق الأهــداف الموضوعة كاملة، إضافةً 
إلى عدم تكامل مكونات التنمية الاقتصادية 
ــلــــى الــــــــــــدوام مــع  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــبــــيــــئــــيــــة عــ

الخطط الخمسية وتنفيذها في سورية.

تمكن العلماء في مركز الطب العلمي لدى وكالة الطب والبيولوجيا 
الفيدرالية من إنماء شبكية العين من الخلايا التي أعيدت برمجتها. 

وقالت صحيفة »إزفيستيا« الروسية إن العلماء ينوون إجــراء أول 
عملية زرع لشبكية العين عام 2017، وذلك في إطار برنامج التجارب 

السريرية.
إن إعــــادة بــرمــجــة الــخــايــا، هــي ظــاهــرة جــديــدة فــي الــعــلــم الــمــعــاصــر. 
ويــعــود هــذا الاكــتــشــاف إلــى الــبــروفــســور فــي جامعة كيوتو اليابانية 
سيني يامانكي، الذي اكتشف قدرة فريدة لخلايا الإنسان على إعادة 
برمجتها إلى حالة جنينية. ويمكن إنماء أي نسيج من تلك الخلايا 
الجذعية غير التفاضلية. وعلى سبيل المثال: يمكن إنماء شبكية العين 
الليفية. وتسمح عملية زرع كهذه بشفاء المرضى  من خلايا الجلد 

المصابين بمرض AMD )فقدان البصر لدى المسنين(.
وقال العلماء في مختبر بيولوجيا الخلايا: إن الجلد يصلح أكثر من 
أي عضو آخر لإجراء عملية إعادة البرمجة، إذ أن استخدام أنسجة 
الجلد، لا يلحق أي ضرر عمليٍ بالمريض. أما الخلايا نفسها فتحتفظ 

بالقدرة على التكاثر.

كيف يمكن تحقيق المساواة المكانية في دمشق وريفها؟ )3/1(

ــــد عـــلـــمـــاء أمـــريـــكـــيـــون بــكــتــيــريــا مــتــحــجــرة تــصــل  وجـ
أعمارها إلى أكثر من 2.5 مليار سنة.

ــتـــوى الأكـــســـجـــيـــن فــي  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مـــسـ
الغلاف الجوي كان في ذلك الوقت )أي قبل 2.5 
مــلــيــار عـــــام( أقــــل مـــن ألــــف فـــي الــمــئــة مــمــا هـــو في 

الوقت الحالي.
ــه،  ــ ــــالـ ــــوا مـــــــن خـ ــفـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــاً اكـ ــ ــــحـ ــــسـ ــاء مـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ أجـــــــــــرى الـ
ــارا«  ــبــ ــالــ أن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا الــــتــــي تــشــكــلــت فــــي عـــهـــد »فــ
)Vaalbara - »القارة الأم« أو أول قــارة كبرى 
افــتــراضــيــة تــألــفــت مــنــهــا الأرض وكــانــت قــائــمــة منذ 
3,6—2,8 مــلــيــار ســنــة، أي فــي الــعــصــر الأركــــي - 
مــا قبل الكمبري - قبل أن تتصدع، وتنجم عنها 

القارات الحالية( .
وإثـــر تشكلها فــي مــيــاه المحيطات العميقة الــغــور، 
ــــذه الــبــكــتــيــريــا  ــــدأت هـ والـــغـــنـــيـــة بــالــكــبــريــت آنــــــــذاك، بــ
ــلـــة، بـــإنـــتـــاج كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن  فــــي الـــمـــيـــاه الـــضـــحـ

الأكسجين، عن طريق التمثيل الضوئي.

أثبت فريق من العلماء الأمريكيين، أن أنثى الأسترالوبيثكس )القردة الجنوبية( اكتشفت 
واشتهرت في عام 1974 وسميت بـ»لوسي« وأن أقرباءها تنقلوا معظم الأوقــات بين 

أغصان الشجر وليس على الأرض. 
وأعـــاد كريستوف راف مــن كلية الــطــب فــي جامعة جــونــز هوبكينز مــع زمــائــه، إنشاء 
نموذجين مجسمين لعظمي الكتف والفخذ، بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد على أساس 

بقايا »لوسي«.
ــــوة الأذرع والــســيــقــان  ـــاس دراســـــــة هـــذيـــن الــمــجــســمــيــن أن قـ ــ واتــــضــــح لــلــعــلــمــاء عـــلـــى أسـ
لأسترالوبيثكس، زادت عنها لــدى الإنسان المعاصر بشكل ملحوظ، في الوقت نفسه 

قلت عن تلك التي للشمبانزي.
وقد سمح ذلك للباحثين باستخلاص نتيجة مفادها أن »لوسي« اعتمدت على الشجر 
فـــي تــنــقــلــهــا خــــال مــعــظــم أوقـــاتـــهـــا لــكــي تــســتــطــيــع الــحــصــول عــلــى الــطــعــام والاخـــتـــبـــاء من 

الحيوانات المفترسة.
ويعتقد المختصون، أن أســـاف الإنــســان العاقل تسلقوا الشجر وعــاشــوا عليها طــوال 

ملايين السنين.
ويتوقع المختصون أن يكون المشي في انتصاب، كان من شأنه أن يصعّب التسلق على 

الأشجار بحذاقة وخفة، وكثيراً ما يؤدي إلى السقوط من مكان عال.
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ǧǧفادي خضر

ــــة إلـــــــى مــــســــألــــة الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة نــــفــــســــهــــا، فـــــــــإن وجـــــــــــود »الــــتــــحــــالــــف 
ــيــــات  ــلــ الـــــــــــدولـــــــــــي«، مـــــــشـــــــاركـــــــاً فـــــــي غــــــــــرف الــــعــــمــ
التأثير  العسكرية كمخطط، يعني قدرته على 
في مسار المعارك، إضافة إلى وجوده الجوي 
الــولايــات  فــيــه. أي أن  واللوجستي المشكوك 
ــعــــراق وحـــتـــى إنــشــاء  الــمــتــحــدة مــنــذ احـــتـــال الــ
ــــي لــمــكــافــحــة الإرهــــــــــــاب«، قــد  ــــدولـ »الـــتـــحـــالـــف الـ
العراق  القسري في  رسَّخت أدوات الحضور 

سياسياً وعسكرياً.

من العسكر إلى السياسة
لكن السؤال المشروع هو، في قدرة واشنطن 
على البقاء في العراق من حيث النفوذ، إذا ما 
انتهت ذريعتها »داعش«. وهنا، يمكن الدخول 
في الحسابات الأمريكية في هذه المرحلة من 
عــمــر الــمــعــركــة الــكــبــيــرة ضـــد هــــذه »الـــفـــزاعـــة«، 
ــــا يــحــيــط  ــــي: مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر الـــمـــوصـــل، ومـ وهــ
بها، والأهـــم سير عملية مكافحة الإرهـــاب في 
ــــة، تـــــوازيـــــاً مــــع الإطـــــــاق الــــجــــدي لــلــحــل  ســـــوريـ
ــلــــى أســـــــــاس الــــــقــــــرارات  ــيــــاســــي لأزمــــتــــهــــا عــ الــــســ

الدولية ذات الصلة.
إذاً، تدرك واشنطن حقيقة النهاية المنظورة، 
الــمــقــدرة بــأشــهــر، وربــمــا أقـــل مــن ذلــــك، لعملية 
تحرير الموصل. وليس هذا فقط، بل إن نهاية 
مــعــركــة الــمــوصــل الــتــي جــمــعــت حــولــهــا الشعب 
العراقي بأكمله، تعني بداية مرحلة جديدة من 
الحراك الشعبي العراقي، الذي بدأ قبل معركة 
المعركة  لمصلحة  الــمــوصــل، وانخفضت حدته 
الـــداهـــمـــة، وهــــي تــحــريــر الـــعـــراق مـــن الإرهـــــاب، 
لكنه عائد بوجود قاعدته الموضوعية المتمثلة 

بــفــســاد الــنــخــب الــحــاكــمــة الــعــراقــيــة، وبالنتيجة، 
إعــــادة الــنــظــر فــي نــظــام الــمــحــاصــصــة الطائفية 
الــتــي بــنــاهــا بــــول بــريــمــر بــعــنــايــة، لــتــنــتــج أرقــــام 
فــــســــاد وضــــعــــت الـــــعـــــراق ضـــمـــن الــــــــدول الــعــشــر 
الأكـــثـــر فـــســـاداً فـــي الــعــالــم ســنــويــاً مــنــذ احــتــالــه 
الــيــوم، بــأرقــام تقدر بعشرات المليارات  حتى 

من الدولارات!
وعليه، فإن واشنطن أمام معضلة التعامل مع 
عراق متغير، فماذا أبقت في جعبتها للعراق؟

ــمــــحــــاولات الـــتـــي أصـــبـــحـــت واضــــحــــة لــتــأخــيــر  الــ
ــــاب، كــإثــارة  وعــرقــلــة تــقــدم الــمــعــركــة ضــد الإرهــ
مسألة مشاركة هــذه الــقــوة أو تلك، والإســنــاد 
الــجــوي المتكرر »عــن طريق الخطأ« لمقاتلي 
»داعــــش«، ومــؤخــراً، إغــفــال الجانب الإنساني 
مـــن تــرتــيــبــات الــــدخــــول إلــــى الـــمـــوصـــل، لتعقيد 
ــــام الـــقـــوات الــمــتــقــدمــة، كــلــهــا وصــلــت  الــعــمــلــيــة أمـ
ــيـــر الــــمــــحــــوري،  ــأثـ ــتـ ــيـــث الـ إلــــــى نـــهـــايـــاتـــهـــا مــــن حـ
باستثناء القضية المتعلقة بالجانب الإنساني، 
وهي القضية المستمرة حتى اليوم، في وقت 
تسير فيه المعركة نحو الإنــجــاز. وعليه، فإن 
مــــحــــاولات واشـــنـــطـــن لــلــعــرقــلــة تــحــولــت بثقلها 
الأكــبــر إلـــى الــجــانــب الــســيــاســي، مــســتــفــيــدة مما 

»أورثه« بريمر للعراقيين.

بناء أزمة على أزمة!
قــبــل الـــخـــوض فـــي إمــكــانــات واشــنــطــن للعب 
ســـيـــاســـيـــاً، تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الـــوضـــع 
ــيــــرة، يــعــنــي  ــبــ الإقـــلـــيـــمـــي الـــمـــتـــغـــيـــر بـــســـرعـــة كــ
بــإحــدى نــتــائــجــه: أن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة أيــضــاً 
ترى المنطقة برمتها اليوم كساحة واحدة، 
ــــل قـــضـــيـــة فـــيـــهـــا أن تـــحـــل بـــالـــطـــريـــقـــة  تــــريــــد كـ
للمنطقة،  المستقبلية  تناسب تطلعاتها  التي 
بــمــا فـــي ذلــــك مــعــركــة الـــمـــوصـــل، وهـــنـــا يــبــرز 

حِبال التوازنات تلتف حول عنق واشنطن.. و»داعش«!

الاهتمام التركي واحداً من المؤشرات على 
ذلك.

ــنــــطــــن لــلــتــأثــيــر  ــــودة إلــــــى إمــــكــــانــــات واشــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ســيــاســيــاً عــلــى مــعــركــة الــمــوصــل، وفـــي ظــل هــذا 
الــتــعــقــيــد الــمــحــيــط بــالــمــعــركــة، يــمــكــن الـــقـــول: أن 
تـــســـعـــى جــــاهــــدة،  الـــحـــالـــيـــة  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة 
ــا بــالــمــعــنــى الــســيــاســي  ــلـــوصـــول إلـــــى إنــــجــــاز مــ لـ
ــاز غــيــر  ــــراق، ذاك الإنـــــجـــ ــعــ ــ والـــعـــســـكـــري فــــي الــ
الــمــضــمــون  لــتــيــارات وازنــــة فــي هـــذه الإدارة، 

بعد وصول الإدارة الجديدة إلى السلطة.
ــــاز الــــمــــأمــــول مــــن جــانــب  ــــجـ ولا يــقــتــصــر هـــــذا الإنـ
الإدارة الحالية على توقيت إنهاء معركة الموصل 
فــحــســب، بــل يــتــعــداهــا إلـــى الــتــفــكــيــر بــالــمــوصــل ما 
بعد »داعش«، في محاولة لتحويل المعركة من 
إنجاز عراقي إلى حقل ألغام عسكري وسياسي 
قــابــل لــــإدارة والــتــحــكــم فــي وجـــه الــعــراقــيــيــن من 
جــديــد. وهــنــا، تظهر احتمالات العمل بأكبر قدر 
ممكن على الفالق القومي داخل العراق من بوابة 
»مـــن يــدخــل الــمــوصــل أولًا؟« و»مــــن سيسيطر 
ــا؟«، والــــــــــذي هــو  ــ ــــرهـ ــريـ ــ ــــحـ ــلــــى الــــمــــديــــنــــة بــــعــــد تـ عــ
فــعــاً مــثــار خـــاف ســيــاســي داخــلــي عــراقــي، لكن 
واشــنــطــن تـــريـــده صـــراعـــاً عــلــى أرض الــمــوصــل، 
يطيل أمد التوتر، وربما ينقله إلى أجزاء أخرى 
مــن الـــبـــاد، مــســتــفــيــدة مــن الــتــوافــق الــهــش أصــاً 
ــعـــركـــة، ودعــمــهــا  ــقــــوى الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـ بـــيـــن الــ
المزدوج للقوات الحكومية المركزية في بغداد، 

وقوات »البيشمركة« في شمال العراق.
فــي هــذا الــســيــاق، تــجــدر الإشــــارة إلــى الخلاف 
الـــذي دار بين بــغــداد وأربــيــل، أواســـط الشهر 
ــيـــــس »إقـــلـــيـــم  ــ ــــي، عــــقــــب تــــصــــريــــحــــات رئـ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
كــردســتــان الـــعـــراق«، مــســعــود الــبــرزانــي، الــذي 
ــــاب مـــــن الــــمــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــــحـ ــــسـ ــيـــة الانـ أثــــــــار قـــضـ
تسيطر عليها »البيشمركة« مــن عــدمــه، ضمن 
العمليات التي تجري شمال الموصل، وعادت 
رئاسة »الإقليم«، للتأكيد على التزامها بالاتفاق 
المبرم مع الحكومة المركزية في بغداد. وإن 
كان ثمة توافق بين الحكومتين على المهمات 
الموكلة لكل طرف في سياق المعركة، إلا أن 
ترسيم الأراضي المسيطر عليها بعد المعركة، 

هو محل خلاف مستمر، وقد يظهر إلى العلن 
أكثر فأكثر مع تقدم إنجاز تحرير الموصل.

تغيير إحداثيات المعركة
نقلت وكـــالات أنــبــاء عــن مسؤولين عسكريين 
عــراقــيــيــن قــولــهــم: أن الــجــيــش الــعــراقــي يبحث 
إمـــكـــانـــيـــة تــغــيــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــركـــة تــحــريــر 
الموصل، لتفادي الوقوع في حرب استنزاف 

مع عناصر »داعش«، ولسلامة المدنيين.
وأكــدت المصادر ذاتها، أنه جرى بحث تغيير 
أحد العناصر المحورية في الخطة، في اجتماع 
عقد في 24/تشرين الثاني، لمساعدة المدنيين 
على الــمــغــادرة لإطــاق يــد الجيش فــي ضرب 

مقاتلي »داعش«.
الـــوزراء العراقي، حيدر العبادي،  لكن رئيس 
ومستشاريه رفضوا المقترح »خشية تعرض 
السكان الفارين لمذابح على يد التنظيم الذي 

لا يزال يسيطر على ثلاثة أرباع المدينة«.
هـــنـــا، تــظــهــر مــــجــــدداً »الــمــعــضــلــة الإنـــســـانـــيـــة« في 
ــتـــي »تــــحــــذر« مــنــهــا بشكل  ــعـــارك الـــمـــوصـــل، والـ مـ
الــمــعــنــيــة، لكن  الــمــتــحــدة، بهيئاتها  الأمــــم  مستمر 
في العموم فإن إغفال هذا الجانب في المخطط 
الأولي للمعارك، قد أدى إلى حالة من البرود في 
سير المعارك بعد البداية القوية في الأسبوعين 
الأول والثاني من العملية. وبالتالي، فإن مبادرة 
الــقــوى العراقية إلــى اســتــام زمــام الــمــبــادرة في 
حل هذه القضية، هي ضرورة موضوعية لإتمام 
العملية، وسط التجاهل الأمريكي الواضح لهذا 
إعلامياً وعسكرياً،  الموصل  معركة  مــن  الجانب 

على الأرض وفي غرف العمليات.
وما يمكن قوله أخيراً، هو أن موازين القوى 
ــاتـــخـــاذ  ــيـــن بـ ــيـ ــلـــعـــراقـ ــــة الــــــيــــــوم، تـــســـمـــح لـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
زمـــــام الــــمــــبــــادرة، لــيــس لــتــحــريــر الـــمـــوصـــل من 
التنظيمات الإرهابية فحسب، إنما للوقوف في 
وجه منظومة التحاصص الطائفي التي تحول 
إلى  نتائجها،  المعركة، وبالتالي  دون تحويل 
جــامــع وطــنــي يــطــوي خــلــفــه كــومــة كــبــيــرة من 
الخلافات الثانوية التي دفع العراقيون ثمنها، 

كنتيجة للغزو الأمريكي المباشر للعراق.

المشكلة في إحداث التوافق السياسي الكافي لإتمام المعركة، هي في البنية السياسية 
العراقية نفسها، وتركيبتها المفروضة أمريكياً بعد احتلال العراق، والتي بنيت 

بشكل يحوّل العراق إلى ساحة لعب إقليمية ودولية، في أية قضية سياسية أو 
عسكرية- أمنية.

موازين القوى 
الدولية اليوم 

تسمح للعراقيين 
باتخاذ زمام المبادرة 
ليس لتحرير الموصل 

من التنظيمات 
الإرهابية فحسب.. 
إنما للوقوف في 

وجه منظومة 
التحاصص الطائفي 

التي تحول دون 
تحويل المعركة إلى 

جامع وطني.

تصل معركة تحرير الموصل إلى مراحل متقدمة، وسط تقدمات مهمة لقوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وبإحاطة وإسناد من قوات حليفة 
لهما، لكن عملية دخول المدينة بالمعنى الناجز والنهائي لا يمكن أن تتم دون توافق سياسي حقيقي بين القوى المشاركة في هذه العملية، وهو أحد 

أسباب التأخير الجاري في سياق المعركة.
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شؤون عربية ودولية

• تخطط كل من 	
روسيا واليابان 

لتأسيس 
صندوق 

استثماري 
مشترك برأس 

مال قدره 100 
مليار ين )حوالي 

910 ملايين دولار( في العام 2017 لتحفيز 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

• قال مسؤولون 	
يونانيون: إن 

محكمة محلية 
قد رفضت 

الطلب التركي 
بترحيل أول 

ثلاثة من 
أصل ثمانية 

جنود أتراك فروا 
إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب العسكري 

الفاشلة منتصف تموز الماضي.

• قالت رئيسة 	
الوزراء 

البريطانية، 
تيريزا ماي: إن 

بلادها ستعقد 
ما زعمت أنه 

»شراكة استراتيجية« 
مع دول الخليج لـ»مواجهة التهديدات 

الإيرانية«، وأنها »ستعزز التعاون الدفاعي 
مع دول الخليج«.

• حذرت وزارة 	
الخارجية 
الصينية 
-الأربعاء 
الماضي- 
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية من 

استقبال الرئيسة التايوانية في زيارة مقررة 
الشهر المقبل، الأمر الذي يعد مؤشراً جديداً 

للعلاقات المتوترة أصلًا بين الدولتين.

• ألغى »الاتحاد العام 	
التونسي للشغل« 

إضراباً عاماً 
كان مقرراً، 

يوم الخميس 
الماضي، بعد 

التوصل لاتفاق مع 
الحكومة بشأن تقسيط 

الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.

• أكدت مصادر 	
مطلعة، أن 
المفاوضات 

في »منظمة 
أوبك«، 

وبمشاركة 
الدول غير 

الأعضاء في 
المنظمة، سوف تعقد في أوائل الشهر 

الجاري في فيينا، لمناقشة إمكانية خفض 
الإنتاج النفطي.

الصورة عالمياً

ǧǧعماد بيضون

إن الهدف المعلن والواضح من 
الاســتــفــتــاء الإيــطــالــي الــمــذكــور، 
يــــوطــــد  ــــه أن  ــ ــأنـ ــ ــ الـــــــــــــذي مــــــــن شـ
ـــات رئــــيــــس الـــــــــــوزراء،  ــيـ صــــاحــ
هو فتح الطريق للقيام ببعض 
الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، 
ــــن وجــــهــــة نــظــر  الـــمـــســـتـــعـــجـــلـــة مـ
الإيــطــالــيــة، بعيداً عن  الحكومة 
»الــتــعــطــيــل« الـــذي يــمــارســه كل 
من مجلسي النواب والشيوخ، 
ــار الـــمـــحـــاولات لإصـــدار  فـــي إطــ
ــلــــق  ــتــــعــ مــــــــشــــــــاريــــــــع قـــــــــــــــــــــــرارات تــ
ببعض الإجراءات الاقتصادية 
السياسية، كمسألة »التقشف« 

وتخفيض سقف الدين.

الاستفتاء على السلطة 
التقليدية ومدى شعبيتها

قـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــــراكـــــــــــــز اســــــــتــــــــطــــــــاع 
إيــطــالــيــة: أن نــســبــة كــبــيــرة من 
الإيطاليين المستطلعة آراؤهم 
التعديلات  لم يعلموا مضمون 
الــــــــــدســــــــــتــــــــــوريــــــــــة الـــــــمـــــــطـــــــروحـــــــة 
ــــوا  ــــوتـ ـــم صـ ــ ــهــ ــ ــــاء، وأنـــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
مــن أجـــل تقييم الــحــكــومــة التي 
خسرت الاستفتاء، وعلى هذا 
الأساس، قدم رئيس الحكومة 
الإيـــطـــالـــيـــة اســتــقــالــتــه، ويــتــوقــع 
أن تــــجــــري انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة 

في العام 2017.
ــــحـــــف الـــــــــقـــــــــول، بـــــأن  ــــجـ ــمـ ــ مــــــــن الـ
هــــذا الــفــشــل هـــو فــشــل مقتصر 

ــــة ريــــــــنــــــــزي، إنــــمــــا  ــكـــــومـ ــ ــلـــــى حـ ــ عـ
ــــو فـــشـــل لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة  هـ
التي  كلها،  التقليدية  الإيطالية 
حكمت الــبــاد طـــول الــســنــوات 
الــــخــــمــــســــيــــن الــــــمــــــاضــــــيــــــة، حـــتـــى 
اســتــنــفــدت نــفــســهــا وشــعــاراتــهــا. 
وفــــي ظـــل الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــكــبــرى، الــتــي بـــدأت فــي الــعــام 
الـــــســـــيـــــاســـــات  وفـــــــشـــــــل   2008
الــتــقــلــيــديــة بــحــل نــتــائــج الأزمــــة، 
وبــــســــبــــب ظـــــهـــــور تــــــرامــــــب فــي 
الولايات المتحدة الذي يعتبر 
فــــــــوزه عـــمـــلـــيـــة فــــتــــح لـــهـــوامـــش 
احتمالية كبرى في السياسات 
الأمريكية، تاركة بذلك حلفاءها 
ــــري  ــــجـ فـــــــــي حــــــيــــــص بــــــــيــــــــص، يـ
الــــــقــــــارة،  مــــســــتــــوى  عــــلــــى  الآن 
وخاصة على مستوى إيطاليا، 
الــــتــــحــــضــــيــــر مـــــــن قـــــبـــــل الــــنــــخــــب 
الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــتــعــويــم 
شخصيات وأحزاب من خارج 

الأطر التقليدية الإيطالية.
وهــــــــــــــنــــــــــــــا، يـــــــــــجـــــــــــري الــــــــحــــــــديــــــــث 
عـــــــن زعــــــيــــــم »حــــــــــــزب الــــنــــجــــوم 
الخمسة«، الكوميدي الإيطالي 
الــذي  بيبي غوريللو،  الشهير، 
ــــول اســـــتـــــطـــــاعـــــات الـــــــــــرأي:  ــقــ ــ تــ
ــفــــوز بــســهــولــة  أنـــــه يــســتــطــيــع الــ
بالانتخابات الرئاسية القادمة، 
وتـــــــهـــــــدف هــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة إلـــــى 
تــــحــــمــــيــــل الــــــــنــــــــاس مــــســــؤولــــيــــة 
الــفــشــل الاقـــتـــصـــادي، والــتــهــرب 
من استحقاقات إخراج الناس 
ــتـــي  ــــن مـــســـتـــنـــقـــع الـــــــديـــــــون، الـ مــ

تــشــكــل فــــي إيـــطـــالـــيـــا 135% مــن 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، أي 
ــيــــونــــي دولار  ــلــ تــــريــ أكـــــثـــــر مــــــن 

أمريكي. 
ــــإن عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء،  لــــذلــــك فــ
ومـــــــــحـــــــــاولـــــــــة تـــــغـــــيـــــيـــــر الـــــــوضـــــــع 
ــــاســـــي الـــــــداخـــــــلـــــــي، تــــرمــــي  ــيـ ــ ــــسـ الـ
فــعــلــيــاً إلــــى إيـــصـــال تــلــك الــقــوى 
ــلــــى  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــادرة عــ
ــــاص ســــــــأم الــــــنــــــاس مــن  ــــصـ ــتـ ــ امـ
المتراكمة  الــفــاشــلــة  الــســيــاســات 
على مــدار عقود، وهــي القوى 
ــتــــي تـــحـــمـــل تــــصــــورات  ذاتــــهــــا الــ
اســتــراتــيــجــيــة لا تــصــب إطـــاقـــاً 
ــلـــحـــة »وحـــــــــــدة الـــبـــيـــت  ــــي مـــصـ فــ
المتمثلة  بصيغته  الأوروبــــــي« 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي- اتـــحـــاد 

النخب الحاكمة.

»يمين متطرف«؟؟!
ــيــــة  تـــــــصـــــــدرت الـــــصـــــحـــــف الــــغــــربــ
ــــة مـــن  ــــوعــ ــمــ ــ ــــجــ الـــــمـــــتـــــشـــــائـــــمـــــة مــ
مـــــانـــــشـــــيـــــتـــــات الأخــــــــــبــــــــــار حــــــول 
رأى:  الـــــبـــــعـــــض  ــاء.  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
تـــــســـــتـــــفـــــتـــــي  »إيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــا  أن 
ــاد  ــ ــــحــ ــــى الــــــــخــــــــروج مـــــــن الاتــ ــلـ ــ عـ
الأوروبي«، وآخرون قالوا أن 
الــشــعــبــوي المتطرف  »الــيــمــيــن 
ــتــــصــــدر اســــتــــطــــاعــــات الـــــــرأي  يــ
فــي إيــطــالــيــا«، وطــبــعــاً غــالــبــاً ما 
تــأتــي هـــذه الــمــقــالات بوصفات 
تحذيرية من خطورة وصول 

هؤلاء إلى السلطة. 
ــــؤال الــــمــــطــــروح: هــل  ــــسـ لـــكـــن الـ

بـــالـــفـــعـــل أن هـــــــــؤلاء يـــشـــكـــلـــون 
خـــطـــراً يــزيــد عـــن الــخــطــر الـــذي 
تمثله الأحــزاب الحاكمة الآن؟ 
مــــــن يــــســــمــــع وســــــائــــــل الإعــــــــام 
ــل إلــيــه  الأوروبــــيــــة الـــيـــوم، يــخــيّ
ــيــــســــار  ــا لـــــــو أن أحـــــــــــــزاب الــ ــ ــمـ ــ كـ
الــــمــــاركــــســــي الـــلـــيـــنـــيـــنـــي الــفــعــلــي 
ــيــــوم بــــزمــــام الأمــــــور،  تــمــســك الــ
وأن هناك موجة يمينية تريد 
ــتــــهــــا مــــن الـــمـــشـــهـــد. إلا أن  إزاحــ
نــــظــــرة عــــن كــــثــــب، تـــدفـــعـــنـــا إلـــى 
ــــول: أن أحـــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة  ــ ــقـ ــ ــ الـ
الإيطالية، بمعزل عن أوصاف 
»الــيــمــيــن والـــيـــســـار« الــمــجــانــيــة، 
هــــي أحـــــــزاب يــمــيــنــيــة بــالــمــعــنــى 
الــســيــاســي الاقــــتــــصــــادي، وهــي 
التي تمثل خــطــراً حقيقياً على 

المجتمعات الأوروبية.
ــــاء لا يـــعـــنـــي خــــــروج  ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إيــطــالــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوربــــي، 
بــــل تـــعـــديـــل فــــي تــكــتــيــك الـــقـــوى 
الإيطالية  والاقتصادية  المالية 
ــيــــث أن عــمــلــيــة  والــــعــــالــــمــــيــــة، حــ
ـــن الاتــــحــــاد  خــــــــروج إيـــطـــالـــيـــا مــ
الأوربــــــــــي هــــي عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة، 
ولا تشبه الخروج البريطاني، 
الأقل ارتباطاً ودمجاً بالاتحاد 
إيــــطــــالــــيــــا  ولأن  الأوروبــــــــــــــــــــــــي، 
مرتبطة بديونها بهذا الاتحاد، 
فإنها لن تخرج منه، إلا عندما 
العالمية  القوى  تكون موازين 
تسمح لروما أن تقلب الطاولة 

على اتحاد النخب الأوروبية.

الطور السياسي- الاجتماعي من الأزمة الأوروبية:

 النموذج الإيطالي

في عملية متناغمة مع التطورات التي تشهدها الساحة الأوروبية، دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إلى استفتاء 
شعبي حول مجموعة من »الإصلاحات« السياسية التشريعية التي تضمن تقليص سلطة التشريع في مجلس الشيوخ، وهو 

المجلس التشريعي الثاني في إيطاليا بعد مجلس النواب، لمصلحة تعزيز السلطة التنفيذية.

من يسمع 
وسائل الإعلام 

الأوروبية اليوم 
يخيّل إليه كما 

لو أن أحزاب 
اليسار الماركسي 
اللينيني الفعلي 

تمسك اليوم 
بزمام الأمور وأن 

هناك موجة 
يمينية تريد 

إزاحتها
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ǧǧوائل سعد

تــبــحــث بــريــطــانــيــا بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فــعــاً عـــن شبكة 
عــاقــات أوســـع بالمعنى الاقــتــصــادي 
ــــي، مـــــدفـــــوعـــــة بــــتــــداعــــيــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ والــ
أزمــــتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أجــبــرتــهــا 
على القفز خارج المركب الأوروبــي، 
ويـــبـــدو تــشــريــع أبـــــواب الــعــاقــات مع 
الــــدول الــمــمــاثــلــة لــبــريــطــانــيــا مــن حيث 
التراجع، بما في ذلك  تلمّس مرحلة 
ــيـــارات  الـــخـــلـــيـــج، واحــــــــداً مــــن تـــلـــك الـــخـ

البريطانية.

عودة إلى »مستعمراتها«
لـــعـــبـــت بـــريـــطـــانـــيـــا الــــــــدور الأســــاســــي 
ــــداث  ــمـــؤثـــر فــــي الــكــثــيــر مــــن الأحــ والـ
الــــــتــــــي مــــــــــرت بـــــهـــــا شـــــبـــــه الـــــجـــــزيـــــرة 
العربية، في القرن العشرين، بحكم 
وجودها الاستعماري في المنطقة. 
ــــدرة الــبــريــطــانــيــيــن  وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن قـ
عـــــــلـــــــى فـــــــهـــــــم الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة مــــــــــن حــــيــــث 
والاقــتــصــاديــة،  الــســيــاســيــة  تركيبتها 
هــي ميزة تنافس فيها بهذا الشكل 
أو ذاك، الــولايــات المتحدة صاحبة 
اليد العليا في الهيمنة الدولية طوال 
على  الماضيين،  الثلاثة  أو  العقدين 
ــه، فــــــإن الــــعــــودة  ــيــ ــلــ ــديــــر، وعــ ــقــ أقــــــل تــ
ــــة الـــــــقـــــــويـــــــة إلـــــــــــى شـــبـــه  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــطــ ــــريــ ــبــ ــ الــ

الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، قـــد يــكــون الأقـــل 
النتائج  تعقيداً والأســــرع مــن حيث 
ــبــــدايــــة لـــلـــبـــحـــث فــي  ــا، كــ ــهــ بـــالـــنـــســـبـــة لــ

شبكة علاقاتها الجديدة.
ــــة أخـــــــــــــرى، فـــــــــإن »الــــــــفــــــــراغ«  ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــــــــــذي تــــخــــلــــفــــه الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 

بــتــراجــع نــفــوذهــا كــمــحــصــلــة لــلــتــوازن 
الـــدولـــي الـــجـــديـــد، يـــدفـــع الــبــريــطــانــيــيــن 
ــاولــــة اســــتــــثــــمــــاره والاســـــتـــــفـــــادة  ــمــــحــ لــ
منه، ولو مؤقتاً، مستفيدة من إرثها 
الاستعماري، وبقايا وجودها داخل 

الأنظمة السياسية الحالية.

استثمارات مأمولة
قبل عقد اجتماعات القمة بيوم واحد، 
ــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي،  ظـــهـــر وزيــــــر الـــخـــارجـ
بــوريــس جــونــســون، مــمــهــداً الــطــريــق 
لــتــيــريــزا مـــاي نــحــو الــقــمــة الخليجية، 
قائلًا في إحدى البرامج التلفزيونية: 

»لا نعتقد بــوجــود أي خــطــر واضــح 
يــهــدد بــانــتــهــاك حــقــوق الإنـــســـان فيما 
ــارة  ــلـــحـــة«، فـــي إشــ يــتــعــلــق بـــهـــذه الأسـ
إلــــى تــــوريــــدات الأســلــحــة الــبــريــطــانــيــة 
الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــدخــل الــســعــودي 

في اليمن.
وقـــــــــــــد عــــــــــــــــززت تــــــــيــــــــريــــــــزا مــــــــــــــــاي، فــــي 
أعــــقــــاب اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــمـــة، مــــا ذهـــب 
إلـــيـــه جـــونـــســـون، بـــالـــقـــول أن بــادهــا 
ســتــعــقــد »شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة«، مع 
دول الــخــلــيــج لـــ»مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإيـــــرانـــــيـــــة«، مــــؤكــــدة أن »بـــريـــطـــانـــيـــا 
ســــــتــــــعــــــزز الــــــــتــــــــعــــــــاون الــــــــدفــــــــاعــــــــي مـــع 
دول مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي«. 
وأضافت: أن بريطانيا تريد استثمار 
ــيـــه  ــنـ أكـــــــثـــــــر مــــــــن ثـــــــاثـــــــة مـــــــلـــــــيـــــــارات جـ
إســتــرلــيــنــي، فــي »إنـــفـــاق دفـــاعـــي« في 
ــلـــى مـــدى  مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي عـ

السنوات العشرة المقبلة.
ــــى الـــمـــنـــامـــة، صــرحــت  ــبـــل ســـفـــرهـــا إلـ وقـ
مـــاي: بـــأن »هــنــاك الكثير مــن الأشــيــاء 
التي يمكننا القيام بها معاً، ســواء كنا 
نــســاعــد بــعــضــنــا الــبــعــض لــمــنــع حـــدوث 
ــانــــت  كــ أو  الاعـــــــــــتـــــــــــداءات الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، 
الكثير  الخليجية تضفي  الاستثمارات 
من التجديد على مدننا في بريطانيا، 
البريطانية تساعد  الشركات  أو كانت 
الدول الخليجية على تحقيق إصلاحات 

اقتصادية على المدى الطويل«..!

ǧǧمالك موصلي

بــعــد انــقــضــاء الــهــدنــة، عــجّــلــت الــســعــوديــة 
تـــكـــثـــيـــف الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة لــــ»تـــحـــالـــفـــهـــا 
الـــعـــربـــي« بـــوتـــيـــرة يــعــتــريــهــا الــكــثــيــر مــن 
الــــتــــخــــبــــط، وهـــــــي مـــســـتـــمـــرة حــــتــــى الآن 
الرئيس،  التابعة لحكومة  الــقــوات  بدعم 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، لفتح جبهات 
ــتــــحــــركــــات  جـــــــديـــــــدة، وهــــــــو مــــــا يــــجــــعــــل الــ
الأمـــريـــكـــيـــة، تــظــهــر فـــي ســـيـــاق يـــبـــدو أنــه 
ــاقـــي الأطــــــراف  ــقـــوم بــــه بـ مــنــفــصــل عـــمـــا تـ

المعنية بالنزاع في اليمن.

مواربة أمريكية
ليست السعودية هنا المسؤول الوحيد 
عن إفشال محاولات حل الأزمة اليمنية 
فــي هــذه المرحلة، فقد كُشفت تحركات 
واشــنــطــن صــاحــبــة الـــمـــبـــادرة ذاتـــهـــا، في 
إطـــــار مــــحــــاولات الإفــــشــــال نــفــســهــا، عبر 
تحركات كيري في سياق الملف اليمني.

بــعــد طـــرح كــيــري لــــ»خـــارطـــة الــطــريــق«، 
ــا تـــبـــعـــهـــا مـــــن صــــيــــاغــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مــن  ــ ــ ومـ
ــمــــن،  ــيــ ــعـــــوث الــــــــدولــــــــي إلـــــــــى الــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــبـ ــ قـ
اســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ، والـــتـــي تضمنت 
نـــقـــل صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، إلـــى 
رئيس توافقي يدير المرحلة الانتقالية، 
ذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي نقل اعــتــذاراً 
عـــمـــا حــــصــــل، وقــــــــال: »لا يـــمـــكـــن لــلــســام 
أن يــتــحــقــق إلا بـــمـــشـــاركـــة قــــيــــادة الــيــمــن 
الـــشـــرعـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا أســــــاس الـــســـام، 
وداعــــــــــيــــــــــة دائــــــــمــــــــة لــــــــه خـــــــــــال مــــحــــطــــات 
الــــســــام والــــمــــفــــاوضــــات«، مـــضـــيـــفـــاً: »إن 
خارطة الطريق هذه لا تعد اتفاقية، بل 
مـــرشـــداً ودلـــيـــاً أولـــيـــاً لـــبـــدء واســتــئــنــاف 
ــتـــي يــمــكــن الــــطــــرح فــيــهــا  الـــمـــفـــاوضـــات، الـ

ومــــن خــالــهــا، مـــا يــمــكــن لإنـــجـــاح فــرص 
ــغــــوط مــن  تــــدخــــل أو ضــ الـــــســـــام، دون 
أحــــد بــاعــتــبــار الــحــل فـــي الــنــهــايــة يصنعه 

اليمنيون بأنفسهم«.
ــألـــة مـــــواربـــــة أمـــريـــكـــيـــة  ــمـــسـ ــبــــدو الـ ــا، تــ ــنــ هــ
مـــــــقـــــــصـــــــودة فـــــــــي إلـــــــــقـــــــــاء الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
لكن  اليمني.  الــنــزاع  المتناقضة، لطرفي 
ــنـــه واشــــنــــطــــن فــي  ــفــــادت مـ ــتــ أكــــثــــر مــــا اســ
الــفــتــرة مـــا بــيــن تــحــركــاتــهــا الــحــثــيــثــة قبل 
ــــو ظـــهـــورهـــا  ــــوم، هـ ــيــ ــ شـــهـــريـــن وحــــتــــى الــ
كـــراعـــي اتـــفـــاق ســـام مــهــتــم بــحــل الــنــزاع 
في اليمن، والسبب يعود هنا إلى تظهير 
فــعــالــيــة الـــربـــاعـــيـــة »الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة، 
بريطانيا، الإمـــــارات، والــســعــوديــة«، في 
بحثها عــن حــل لــهــذا الــنــزاع الـــذي ذهــب 

ضحيته زهاء 10 آلاف يمني.
يبدو هــذا السلوك الأمريكي أساساً في 
الأشــهــر الأخـــيـــرة، بــأحــد أهـــدافـــه، تــأخــيــراً 
لـــمـــا قــــد يــــأتــــي لاحــــقــــاً مــــن إعــــــــادة الــمــلــف 
الـــيـــمـــنـــي إلـــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن، وتـــوســـيـــع 
قــاعــدة الــمــشــاركــيــن فــي إيــجــاد حــل لهذه 
الأزمة بإحداثيات جديدة. والحديث هنا 
عـــن روســـيـــا الـــتـــي بــلــقــاءاتــهــا مـــع طــرفــي 
الــصــراع اليمني عــلــى حــد ســــواء، تبدي 
ــــدادات لـــتـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر  ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
والمساعدة فــي حــل الأزمـــة، وهــو مــا لا 

ترغب واشنطن فيه.

 مكاسب اليوم
 غير ممكنة غداً

الأمريكي  التراجع  فــإن مستوى  عملياً، 
ــــراق، بمعنى  ــعـ ــ فـــي مــلــفــات كـــســـوريـــة والـ
ــلــــف الـــــــــذي يــعــد  ــمــ ــــع الــ ــــدفـ ــــد يـ الــــنــــتــــائــــج، قــ
ــاً« الــــيــــوم فــــي الـــتـــعـــاطـــي الـــدولـــي  ــانــــويــ »ثــ
مــــقــــارنــــة بـــمـــلـــف ســــوريــــة والــــــعــــــراق، إلـــى 
الـــواجـــهـــة، ومــــن هـــنـــا، تـــبـــدو الـــمـــحـــاولات 

حول »الحيرة الأمريكية« في اليمن
جرى آخر وقف لإطلاق 
النار في اليمن في 19/
تشرين الثاني الماضي 

لمدة يومين، كتمهيد 
لاتفاق رعته الأمم 

المتحدة، مبنيّ على 
ما سمي بـ»مبادرة 

كيري«، وهي المبادرة 
التي لا تخرج في 

خطوطها العامة 
عن قرار مجلس الأمن 

.»2216«

الأمريكية حثيثة للظهور بصورة المنقذ 
في الملف اليمني، رغم استمرار العنف 
إلــى مستويات غير مسبوقة  ووصــولــه 
ــيـــرة، دون إحـــــداث أي  فـــي الأشـــهـــر الأخـ
ــقـــي يـــعـــيـــد الــــــــوزن  ــيـ ــقـ خــــــــرق ســــيــــاســــي حـ
لــلــحــل الــســيــاســي، عــلــى حــســاب الــصــراع 

الميداني المحتدم هناك.
ــــول هــــنــــا، بـــــأن هـــــذه الــــمــــواربــــة هــي  ــقـ ــ والـ
أحد أهداف الإدارة الأمريكية، يعني أن 
موافقة بريطانيا والسعودية والإمارات 
عــلــى هــــذه الـــتـــحـــركـــات، لـــم تــــأت تــجــاوبــاً 
مع الرغبات الأمريكية فحسب، بل إنها 
ســــلــــوك يــــخــــدم ســـيـــاقـــات أخـــــــرى تــســعــى 
ــــدول. فــمــثــاً: الــســعــوديــة  ــا هـــذه الـ ــ وراءهـ

بعد وصول ترامب إلى سدة الحكم في 
الولايات المتحدة، تفضل انتظار أفعال 
تـــفـــيـــدهـــا، مــتــأمــلــة فــــي »عــــدائــــه لإيـــــــران«، 
التي تحملّها السعودية مسؤولية »دعم 

المتمردين«، بحسب وصفها. 
لكن عــمــومــاً، بالنظر إلــى هــذا الــنــوع من 
الــســلــوك، الــــذي تــبــديــه أطـــــراف الـــعـــدوان 
على اليمن، كملف عالق على المستوى 
الإقليمي لا أكثر، ولم يصل إلى مرحلة 
التدويل الكلي المطلق، يدلل على ضيق 
خــيــارات المعسكر الأمريكي فــي حيازة 
مـــكـــاســـب قــــد لا يـــحـــصـــل عــلــيــهــا فـــيـــمـــا لــو 
اندفعت قوى دولية أخرى لإنهائه فيما 

بعد.

المأزومون حول طاولة واحدة
استضافت العاصمة 

البحرينية المنامة، 
يوم الثلاثاء 6/كانون 

الأول الحالي، القمة 
الـ37 لدول الخليج، 

بحضور هو الأول من 
نوعه لرئيسة وزراء 

بريطانيا، تيريزا 
ماي. أما أعمال القمة 

التي استمرت لمدة 
يومين، فيمكن 

اعتبار حضور ماي 
أهم القضايا التي 

ميزتها..!
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ǧǧإعداد: سعد خطار

بــدا جلياً في الاجتماع الأخير، أن قرار 
عــــدم فــــرض »تـــدابـــيـــر تــقــيــيــديــة« جــديــدة 
ضد روسيا- كرد مفترض على دورها 
الحاسم في تغيير الوضع الميداني في 
ــــص بـــشـــكـــل واضـــــــح هـــذا  ــــد لــــخّ ــلــــب- قـ حــ

الانقسام الداخلي الآخذ بالتفاقم.
وحصلت هذه الخطوة نتيجة لمعارضة 
ــلــــدان عــــــدة، بـــقـــيـــادة رئــيــس  قـــويـــة مــــن بــ
الــوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، خلال 
مــأدبــة عــشــاء غير رسمية قبل يــوم من 
الاجــتــمــاع، حــيــث رفـــض ريــنــزي موقف 
ــثــــل: فـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا  بـــعـــض الــــــــــدول، مــ
ــنــــدا والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة الـــعـــدائـــي  وبــــولــ
ــيــــا بــشــكــل واضـــــــح. وهـــكـــذا،  اتــــجــــاه روســ
قــاد الــدول الأوروبــيــة المعارضة لإعــادة 
صـــيـــاغـــة الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي احــــتــــوت عـــبـــارة 
»مــزيــد مــن الــتــدابــيــر الــتــقــيــيــديــة«- وهــي 
ــبــــل مــجــلــس  الـــــعـــــبـــــارة الــــمــــقــــتــــرحــــة مــــــن قــ
الـــــــــــشـــــــــــؤون الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة فـــــــــي الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبـــي- حيث تم إزالــة هــذه الجملة 

من النسخة النهائية للمقترحات.

 إنقاذ أوروبا.. 
والحفاظ على وحدتها

تــعــكــس دبــلــومــاســيــة »الــمــســار الــمــزدوج 
ــهــــج الإيـــــــطـــــــالـــــــي« الـــــــحـــــــذر الــــرســــمــــي  ــنــ ــلــ لــ
ــــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــالـ ــ ــــطـ الإيـ
دبــلــومــاســيــة الــمــســار الـــمـــزدوج، المتبعة 
تقليدياً في إيطاليا، فيما يتعلق بالموقف 
من الكرملين. فمن ناحية، تواصل روما 
»إدانــــــة« الــمــوقــف الـــروســـي اتـــجـــاه شبه 
ــــرة الـــــقـــــرم، واســــتــــعــــادتــــهــــا مـــــن قــبــل  ــــزيـ جـ
ــا، وكـــــذلـــــك »اســـــتـــــخـــــدام مـــوســـكـــو  ـــ ــيـ ـــ روسـ
لـــــلـــــقـــــوة« فــــــي ســـــــوريـــــــة، وهــــــــي مــــواقــــف 
الحد الأعلى التي يستطيع أي سياسي 

أوروبي أن يطلقها.
لــكــن، ومــن ناحية أخـــرى، تـــدرك إيطاليا 
)وهذا واضح من خلال الكم المتزايد من 
مــقــالات الــــرأي فــي الــصــحــف الإيــطــالــيــة( 
أن السبيل الوحيد للحفاظ على روابط 
مشتركة بين الــدول الأوروبــيــة، هو من 
خــــال »إصـــــــاح« الـــمـــوقـــف مـــع روســـيـــا، 
ــــت الأوروبــــــــــــــي«  ــيـ ــ ــبـ ــ حــــيــــث أن أزمــــــــــة »الـ
الـــمـــعـــبّـــر عـــنـــه بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، هــي 
ــداً أزمـــــــة الـــصـــيـــغـــة الــــتــــي أوجـــدتـــهـــا  تــــحــــديــ
واشنطن فــي الــقــارة الــعــجــوز، هــي أزمــة 
الــصــيــغــة الـــتـــي ضــمــنــت أكـــبـــر قــــدر ممكن 
مــــن الــتــبــعــيــة الأوروبـــــيـــــة لــــقــــرار الــمــكــتــب 

البيضاوي الأمريكي.

أوروبــــــــيــــــــة  تـــــثـــــق دول  الــــــســــــبــــــب،  لـــــــهـــــــذا 
عـــــدة )لا ســيــمــا تـــلـــك الـــتـــي تــعــتــبــر دول 
ــيــــر مـــــركـــــزيـــــة( بــــــــأن فــــرض  أوروبــــــــيــــــــة غــ
اقتصادية جديدة على روسيا  عقوبات 
مــن شــأنــه أن يــجــعــل الــتــوصــل إلـــى ملجأ 
آمــن لأوروبـــا من أزماتها أصعب بكثير. 
فـــرغـــم أن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
وجهها الاتــحــاد الأوروبــــي على روسيا 
بــســبــب الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
فــي أوكــرانــيــا، قــد كــان لها تأثير مــا على 
الاقتصاد الروسي، إلا إنها أظهرت أيضاً 
أن استراتيجية موسكو باتباع سياسة 
دولــيــة مستقلة وســيــاديــة لــم تتغير. بل 
ــــزز الــكــرمــلــيــن  ــــك، عـ عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
الــقــويــة والمستقلة  الــخــارجــيــة  ســيــاســتــه 
داخل البلاد وخارجها على حد سواء. 

واشنطن ظاهرة عابرة في أوروبا
ــاً داخــلــيــة  ــابـ ــبـ مــــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك أسـ
ــــدول الأوروبــــيــــة  وراء مـــعـــارضـــة هــــذه الــ
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــــوتـ ــــمـــــع صـ ــــسـ )الـــــــتـــــــي غـــــالـــــبـــــاً لا يُـ
قــبــل الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأشـــــد الــتــصــاقــاً 
بواشنطن( لتدابير تقييدية جديدة ضد 
موسكو. أولًا: لأن مجموعة كبيرة من 
هــذه الــدول تملك فعلياً وبشكل تقليدي 
ــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة  ــــاقـ راســــــــخ عـ
وثـــقـــافـــيـــة قـــويـــة مــــع روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة. 
وهذا يجعل من الصعب على الرأي العام 
الأوروبـــــي، تقبل هــذه الــمــوجــة العدائية 
القوية والمتواصلة اتجاه روســيــا. ذلك 
عدا عن أن الجمهور الأوروبي، لا سيما 
فـــاحـــيـــه وصـــنـــاعـــيـــيـــه الـــمـــتـــوســـطـــيـــن، قــد 
دفع بشكل تراجيدي فاتورة العقوبات 
ــتـــي اضــــطــــرت روســــيــــا إلـــى  ــيـــة، الـ الـــجـــوابـ

أظهر الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي مرة أخرى، أن العلاقات مع روسيا الاتحادية لا تزال عامل خلاف جدي 
وحقيقي داخل الاتحاد الأوروبي، وبين دوله التي تنقسم انقساماً حاسماً في موقفها من المواجهة الدولية بين 

الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 

»الموقف من روسيا«: بوصلة الانقسامات الأوروبية
خلال الاجتماع الأخير، الذي حضره إلى جانب السياسيين 

الرسميين، مجموعة من الخبراء والمحللين، أدى تقييم 
»التهديدات« المختلفة وتفنيد المصالح بين الدول الأعضاء، 

إلى إعاقة الجهود المبذولة لإيجاد نهج مشترك تجاه موسكو، 
حيث يبدو أن الموقف من روسيا يحمل من الحساسية ما يفوق 

القدرة على صياغة »بيان ختامي توافقي« عادة ما يحمل 
صياغات عامة وفضفاضة، بهدف الهروب من تبني موقف 

واضح. 

اتخاذها ضد الاتحاد الأوروبي، كإجراء 
دفاعي.

ولا بــد مــن الــقــول، أنــه فــي هــذه اللحظة 
التاريخية بــالــذات، لا ينبغي أخــذ كل ما 
يقال حول »العداء لأوروبــا الموحدة«. 
فــالــيــوم، ولــلــمــفــارقــة، أغــلــب مــن يتحدّون 
ــاد الأوروبــــــــــــي وســـيـــادتـــه  ــ ــــحــ هـــيـــمـــنـــة الاتــ
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى قــــطــــاعــــات واســـعـــة 
مــن الــســكــان الأوروبـــيـــيـــن، هــم يــدافــعــون 
الـــيـــوم عـــن أوروبـــــا قــبــل أي شـــيء آخـــر، 
ــا، ســــــواء  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ بــــــل ويــــــدافــــــعــــــون عــــــن وحــ
جــغــرافــيــاً أو ثــقــافــيــاً، لأنــه لا يجب إغفال 
أن الحالة التي باتت معها أوروبا حليفاً 
تابعاً للولايات المتحدة )حتى وإن كان 
ــاً( هـــي ليست  ــامـ عــمــرهــا أكــثــر مـــن 50 عـ
حالة أصيلة في المجتمعات الأوروبية، 
لا بل أن حركة مقاومتها في أوروبا لم 
تتوقف لحظة واحدة. غير أن الظروف 
الدولية اليوم تسمح بأن يرتفع الصوت 
ــــقّ الــــمــــطــــالــــب بــــالــــكــــف عــــــن الـــعـــبـــث  ــــحـ ــمـ ــ الـ

بالمصالح الاستراتيجية لأوروبا.

 محور أوروبي جديد.. 
يبغي مصلحته

مــــــنــــــذ تــــــأجــــــيــــــج الـــــــــخـــــــــاف بــــــيــــــن الــــــــــــدول 
ــــة وروســــــــيــــــــا، بــــدا  ــــزيـ ــــركـ ــــمـ الأوروبـــــــــيـــــــــة الـ
واضحاً أن هناك محوراً أوروبياً جديداً 
يــــتــــصــــرف خــــــافــــــاً لــــرغــــبــــة هــــــــذه الــــــــدول 
المركزية. ولا بد من القول أن من حمل 
رايــة الوقوف في وجه هذه الــدول هي 
تحديداً )رؤوس الأمــوال المحلية التي 
ترى في العلاقة مع روسيا خلاصاً من 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، والــــقــــيــــادات  ــــحـ قـــيـــود الاتـ
الــعــمــالــيــة، والــفــاحــون الــمــتــضــررون من 

العقوبات، عدا عن مجموعة واسعة من 
قيادات الأحــزاب، والكتاب، والمفكرين، 

والصحفيين(.
الـــــيـــــوم، يـــمـــكـــن الــــقــــول أن هــــــذا الـــمـــحـــور 
الأوروبي لا يقتصر على الدول المتاخمة 
ــــدود الــــــروســــــيــــــة فــــــقــــــط، بـــــــل كــــذلــــك  ــــحــ ــلــ ــ لــ
وإسبانيا،  واليونان،  وقبرص،  إيطاليا، 
والنمسا، والمجر، وسلوفاكيا.. إلخ. إلا 
أن مــا يــجــب ملاحظته هــنــا، هــو أن هــذا 
»الـــمـــحـــور غــيــر الــمــعــلــن« لا يـــقـــوم فقط 
عــلــى الــــدول غــيــر الــمــركــزيــة فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي، بــــل ويــــجــــدر الانـــتـــبـــاه كــذلــك 
إلــــى الــمــوقــف الألـــمـــانـــي، الــــذي يــبــدو أنــه 
لا يــزال غير محسوم. ونتيجة للضغط 
الملجأ  الـــذي يفكر أن  الألــمــانــي المحلي 
ــا، هــو  ــيــــجــــي الــــوحــــيــــد لألــــمــــانــــيــ ــتــــراتــ الاســ
الـــعـــاقـــات الــجــيــوســيــاســيــة الــمــمــتــازة مع 
ألمانيا منحىً مغايراً  روســيــا، قــد تنحو 

للمنحى الحالي.
إن النقاش الدائر حالياً حول العقوبات، 
بــيــن نهجين مختلفين.  الــفــجــوة  يــوضــح 
مــن جــهــة، يفضل أنــصــار التهدئة اختيار 
»التعامل الانتقائي الهادئ« مع روسيا 
بـــشـــأن مـــواضـــيـــع مــنــفــصــلــة، حــيــث يــكــون 
الحوار بين بروكسل وموسكو أمــراً لا 
مفر منه للحفاظ على الــســام والأمـــن. 
ويــتــمــاشــى هـــذا الــنــهــج إلـــى حــد كبير مع 
الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــخــمــســة لــعــاقــات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي مـــع مـــوســـكـــو، الــتــي 
ــتــــوافــــق عــلــيــهــا فــــي آذار الـــمـــاضـــي.  تــــم الــ
ومن جهة ثانية، فإن مجموعة ثانية من 
الــدول تفضل الحفاظ على ضغط قوي 
على روسيا كوسيلة لتفجير التناقضات 

جميعها في آن واحد.

 منذ تأجيج 
الخلاف بين 

الدول الأوروبية 
المركزية وروسيا 

بدا واضحاً أن 
هناك محوراً 

أوروبياً جديداً 
يتصرف خلافاً 

لرغبة هذه الدول 
المركزية

 يجدر الانتباه إلى 
الموقف الألماني 

غير المحسوم 
بعد.. ونتيجة 

للضغط المحلي 
بأن الملجأ 

الاستراتيجي 
الوحيد لألمانيا 

هو العلاقات 
الجيوسياسية 

الممتازة مع 
روسيا قد تنحو 

ألمانيا منحىً 
مغايراً
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إن مــا ســبــق، لــيــس فــي الــحــقــيــقــة ســوى 
ــلــــيّ، وأعــــــــراض لــلــتــطــورات  انـــعـــكـــاس جــ
ــــن الـــقـــوى  ــــوازيــ ــا تـــغـــيـــر مــ الــــتــــي يـــشـــهـــدهـ
الـــدولـــي، ولــيــس الــعــكــس. الـــيـــوم، يمكن 
ــــول بـــشـــكـــل واضــــــــح ومــــلــــمــــوس: أن  ــقـ ــ الـ
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي »الـــتـــوســـعـــي  ــــوذج الــ ــمـ ــ نـ
الــــمــــفــــتــــوح والـــــــشـــــــامـــــــل«، الــــــــــذي تــــقــــوده 
ــا قـــد  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة وحــ
أصــبــحــت ســيــادتــه عــلــى الــعــالــم شــيــئــاً من 

الماضي.

الغرب كنقطة مرجعية.. انتهى
إن الـــــطـــــبـــــقـــــات الـــــحـــــاكـــــمـــــة فـــــــي »الــــــــــــدول 
مــن مواطنيها  الــيــوم  المتقدمة« مجبرة 
ــــى الــــشــــؤون  ــ ــهـــا إلـ ــاهـ ــتـــبـ عــــلــــى تــــحــــويــــل انـ
الداخلية، في حين أن خططها للتوسع 
فـــــي الـــــــخـــــــارج، وهـــــــو مـــــا اعــــــتــــــادت عــلــيــه 
ردحــــــاً طـــويـــاً مـــن الــــزمــــن، ســـــواء كــانــت 
ســيــاســيــة أو اقــتــصــاديــة أو أيــديــولــوجــيــة 
أو ثقافية، تشهد كبحاً، بحكم الظروف 
الــــخــــطــــط  هــــــــــــذه  وإن  الـــــــمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــة. 
التوسعية من غير المرجح لها أن تصل 
إلى وقف تام سريع، ولكن ذلك التوجه 
ــاً فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد  ــ ــــحـ الــــــذي بـــــدا واضـ
العالمية،  الهيمنة  نــحــو  الـــبـــاردة  الــحــرب 
ــــان عــنــيــفــاً جــــــداً وســـريـــعـــاً جــــداً  والـــــــذي كـ
بالمقاييس التاريخية، يسير الآن، سواء 
أن يعترفوا  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  مــفــكــرو  أراد 

بذلك أم لا، نحو الاضمحلال. 
بالنسبة لــروســيــا، فــإن ذلــك يعني أيضاً 
بــدايــة مرحلة جــديــدة أكثر مــن أي وقت 
السوفيتي،  الاتـــحـــاد  تفكك  فمنذ  مــضــى، 
ــتـــبـــرت بـــعـــض الأوســــــــاط فــــي روســـيـــا  اعـ
كـــنـــقـــطـــة  الـــــــغـــــــرب  تــــــأخــــــذ  أن  ــا  ــهــ ــيــ ــلــ عــ أن 
مــرجــعــيــة، وتــشــعــر بــالــحــاجــة إلـــى ملائمة 
أو  العالمي بطريقة  الــنــظــام  مــن  موقفها 
بــأخــرى، ليتساوق مع معايير النموذج 
ــنــــظــــر عـــــن الــــوضــــع  ــــغـــــض الــ ــــي. وبـ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــك أن أوروبـــــــــا  ــــا شــ ــيــــاســــي، فــ ــيــــوســ الــــجــ
ضــــروريــــة كــعــنــصــر مـــن عــنــاصــر الــتــنــمــيــة 

الداخلية الروسية. 
ــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة، كـــانـــت  مــــبــــاشــــرة بـــعـــد الـ
ــنــــاك اقـــــتـــــراحـــــات، بــــــأن تـــنـــضـــم روســـيـــا  هــ
إلــــــى الـــمـــؤســـســـات الـــســـيـــاســـيـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وهــــي الــمــؤســســات نــفــســهــا الــتــي تتحكم 
بــمــجــمــل الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي بـــرمـــتـــه، عــلــى 
ــنـــوات الـــــــ20 الـــمـــاضـــيـــة. وكـــان  مــــدى الـــسـ
الــقــرار الاستراتيجي الرئيسي  هــذا هــو 
المتبع في وقت مبكر من عام 1990 في 
مــوســكــو. إلا أنــــه، ومــنــذ الــنــصــف الــثــانــي 
ــــام 2000، تـــركـــز مـــوســـكـــو بــشــكــل  مــــن عـ
مـــتـــزايـــد عـــلـــى صــــد الــــمــــحــــاولات الــغــربــيــة 
الـــهـــادفـــة إلــــى تــصــديــر الـــنـــمـــوذج الــغــربــي 
ــيــــح والــــــــضــــــــروري«.  بــــاعــــتــــبــــاره »الــــصــــحــ

ــــدأ الـــوضـــع  وبـــحـــلـــول مــنــتــصــف 2010، بـ
ــثـــر وأكــــثــــر يــشــبــه »الــــحــــرب الــــبــــاردة«  أكـ
الكاملة، وقبل بداية عــام 2016، ظهرت 
ــــة حـــــــدوث  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ ــة بـ ــقــ ــلــ ــقــ مـــــــــؤشـــــــــرات مــ
المواجهة المباشرة. لكن بعد ذلك، أخذ 

التغير مكانه في الغرب. 

عودة منطق الردع!
عــلــى  الآن  تـــعـــمـــل  ــــطـــــن  ــنـ ــ أن واشـ ــــدو  ــبـ ــ يـ
إنــــعــــاش الـــمـــنـــطـــق الـــمـــجـــرب والــمــخــتــبــر، 
هــــنــــاك  أن  إذ  الـــــــــــــــــــردع،  مـــــنـــــطـــــق  وهـــــــــــو 
افــتــراضــاً واســـع الــنــطــاق الآن- وخاصة 
عــبــر مـــا يـــذكـــره تــــرامــــب: بــــأن هـــدفـــه هو 
»جعل أميركا بلداً عظيماً مرة أخــرى«، 
وهـــو الــقــول بـــأن الــحــل الأمــريــكــي يكمن 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى ســــنــــوات الــخــمــســيــنــات 
ــانـــت فــتــرة  ــتـــي كـ مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، الـ
تــــمــــيــــزت بــــالــــتــــحــــســــن الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، مــن 
خلال الاندفاع الناتج عن الثقة بالنفس، 
والــمــحــلــيــة الــمــنــتــصــرة، والـــغـــيـــاب الــهــائــل 

للياقة السياسية. 
وعــلــيــنــا ألا نــنــســى تـــلـــك الـــفـــتـــرة، عــنــدمــا 
اعـــــــتـــــــمـــــــد الـــــــــــــــــــردع الـــــــــــنـــــــــــووي ومــــــــبــــــــادئ 
الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي )يــعــتــمــد على 
ــــي ذلـــك  ــــة( فـ ــــوويـ ــنـ ــ ــد الــــمــــواجــــهــــة الـ ــ ــــواعـ قـ
الـــوقـــت. أوروبـــــا الآن فــي لــحــظــة تخبط 
اســتــراتــيــجــي كــبــيــرة جــــداً، تتعلق بــإقــرار 

خياراتها تجاه روسيا. 
ــــؤال عــــامــــاً خـــطـــيـــراً  ــــسـ قــــد يـــصـــبـــح هـــــذا الـ
فـــي الـــتـــطـــور الـــداخـــلـــي لــلــعــالــم الـــقـــديـــم في 
الأشــهــر المقبلة. مــن الــواضــح أن الفكرة 
الرئيسية السائدة منذ عام 1990 وحتى 
عام 2000  في روسيا، بضرورة دمجها 
ــا الــكــبــرى  ــ بــطــريــقــة أو بــأخــرى مــع أوروبـ

قد يكون من السابق لأوانه تلخيص الأحداث الدولية للعام الجاري الذي يشارف على الانتهاء، لكن ما قاله المحللون كلهم، عن تغير في التوازنات 
الدولية قد حدث بالفعل، والنتائج الرئيسية لذلك جلية وواضحة للعموم: إن النظام العالمي يدخل مرحلة جديدة من التطور، لم نعهدها منذ 

سيادة نظام القطب الواحد على الصعيد العالمي ككل.

العالم يتغير: فلندر ظهورنا للتوافه الليبرالية!
من السذاجة القول: أن تغير نظام القطب الواحد، والمضي 

نحو عالمٍ متعدد الأقطاب )في مسارٍ قد لا تكون نهايته تعدد 
الأقطاب فحسب( هو نتيجة للاستفتاء حول عضوية المملكة 

المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ولا انتصار دونالد ترامب في 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

انخفاض فعالية 
النشاط الأمريكي 

والأزمة داخل 
أوروبا قد أعطيا 

روسيا فرصة 
لاتخاذ خطوات 

مستقلة لن 
تواجه بردود 
فعل غربية 

مرحبة

)بمنطق تبعية روســيــا لــلــغــرب( إنــهــا قد 
اخــتــفــت عــن جـــدول الأعــمــال تــمــامــاً. وفــي 
الــمــاضــيــة كــانــت الفكرة  الــســنــوات القليلة 
ــامـــــان يــــحــــددان  ــ ــنــــاك عـ شـــبـــه مــــجــــمــــدة. هــ
مــنــطــق تـــصـــرفـــات مـــوســـكـــو ويــســاعــدانــهــا 
على تحقيق الانــتــصــارات. أولًا: الخوف 
لــدى العديد من البلدان غير الغربية من 
ــــات  ــــولايـ ــــي مــــرمــــى ســـيـــاســـة الـ الـــــوقـــــوع فـ
المتحدة، والذي قد تحفز عمليات الدمج 
المعادية للغرب. وثانياً: الأخطاء الحمقاء 
جداً لكل من الولايات المتحدة وأوروبا، 
وفي المقام الأول لأسباب أيديولوجية، 
جعلت روسيا تستفيد منها بمهارة. هل 

ولد العالم متعدد القطبية أخيراً؟ نعم.
انــــخــــفــــاض فـــعـــالـــيـــة الــــنــــشــــاط الأمــــريــــكــــي، 
والأزمة داخل أوروبا، قد أعطيا روسيا 
ــــطـــــوات مـــســـتـــقـــلـــة، لــن  ــــاذ خـ ــــخـ فــــرصــــة لاتـ
تــواجــه بـــردود فعل غربية مرحبة. لكن 
الــعــالــم مــتــعــدد القطبية قــد بـــات واقــعــاً لا 
راد له، وهو في نهاية المطاف ضرورة 
ــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــعـ ــ ــبـــة لـ ــنـــسـ ــالـ ــيــــة بـ مــــوضــــوعــ
الــــــدول، الــتــي وقــعــت تــحــت نــيــر الهيمنة 

الأمريكية في زمن القطب الواحد. 

 ما هو شكل العالم
 متعدد الأقطاب؟

كـــيـــف  هـــــــــو:  الآن،  الــــــمــــــطــــــروح  الــــــــســــــــؤال 
ســيــكــون شــكــل الـــعـــالـــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب؟ 
روســـيـــا يــمــكــن أن تــخــتــار الاســـتـــمـــرار في 
تحدي الهيمنة الامريكية والنفوذ الغربي، 
ولكن أياً من هذه العوامل لن يذهب بعيداً 
إلـــى نــهــايــتــه، هـــذا بــســبــب أن تــلــك الهيمنة 
والــنــفــوذ بــاتــا يــتــراجــعــان بــحــكــم الــوقــائــع، 

وليس فقط بحكم التقدم الروسي. 

إن الأفـــكـــار الاجــتــمــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والجيوسياسية الجديدة، ستكون على 
ــــل مـــكـــان.  ــــي كـ ــلـــوبـــة فـ ــتــــزايــــد مـــطـ نـــحـــو مــ
وموسكو قد غفلت لزمن قصير عن هذه 
الفرصة، منذ السنوات الأخيرة من زمن 
الاتحاد السوفييتي: كان هناك دائماً ما 
يــدعــو لــلــقــلــق. لــذلــك، يــبــدو أنـــه لا وجــود 
للطلب الخارجي على مثل هذه الأشياء. 
الآن، هو الوقت المناسب للبدء بتقديم شيء 
للعالم حـــول ابــتــكــاراتــنــا. شـــيء مــا هــو ليس 
مــجــرد صــد الــضــغــوط الــخــارجــيــة، أو تجنب 
الإســاءة لمصالحنا، وهو أن نبتكر مفهوماً 
عــالــمــيــاً حـــول »الــصــالــح الـــعـــام«. إن الــوقــوع 
في موجة السياسة الواقعية، التي نسيناها 
منذ فترة طويلة، قد نظر إليها طويلًا على 
أنــهــا مــســار خــاطــئ، لــكــن الــتــاريــخ يــقــول: أنــه 
في نهاية المطاف يُصنع التاريخ من أولئك 
الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى هــــذا الــمــفــهــوم )وهـــو 
الـــــذي كــــان ســـائـــداً فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
بــالــمــنــاســبــة(. وبــالــمــنــاســبــة، فـــإن اعــتــمــاد هــذا 
ــــادة يــجــعــل الـــمـــرء يــحــمــي بشكل  الــمــفــهــوم عـ
المتعلقة  بــه، وتلك  الخاصة  المصالح  أفضل 
بالعالم ككل. لذلك، فإن النتيجة، هي أنه على 
المبنية على  تــواصــل سياساتها  أن  روســيــا 
الواقع، كما تفعل الآن، وأن تدير ظهرها كلياً 
لــلــتــوافــه الــلــيــبــرالــيــة الــروســيــة الــمــحــلــيــة، التي 
تـــتـــحـــدث عــــن ضـــــــرورة »مــــــلء الــــفــــراغ الــــذي 
يــتــركــه الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي، مـــن خــــال الــوســائــل 
الغربي سابقاً،  العالم  التي استخدمها  ذاتها 

والتي دفعت ثمنها شعوب العالم كلها«.

ǩǩ أستاذ في العلاقات الخارجية، ورئيس معهد
»دراســات السياسات الخارجية والدفاعية« 

في موسكو

 الطبقات 
الحاكمة 

في »الدول 
المتقدمة« 

مجبرة اليوم من 
مواطنيها على 
تحويل انتباهها 

إلى الشؤون 
الداخلية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/12/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧد. عروب المصري

 ويـــــــــبـــــــــدأ تـــــــــبـــــــــادل الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات حــــــول 
ــتــــات الـــســـوريـــيـــن  ــــرق الـــعـــيـــش فــــي شــ طــ
والــمــقــارنــات بين الـــدول الــتــي انتشروا 
ــــراً عــــــن أن  ــبـ ــ ــعـ ــ فــــيــــهــــا، لــــيــــتــــدخــــل ثـــــالـــــث مـ
ــــي هـــــــــرب إلـــيـــهـــا  ــتــ ــ ــــر الــ ــيـ ــ ــــة غـ ــثـ ــ ــالـ ــ دولـــــــــــة ثـ
ــــي الـــدولـــة  ــنـــاء الــمــتــحــدث الأول -وهـ أبـ
الــــمــــوجــــود فـــيـــهـــا أحــــــد أبــــــنــــــاءه- تــتــمــيــز 
بمييزات مختلفة، ولنستنتج أن قاعدة 
ــيــــة حــــــــول أفـــضـــلـــيـــات  ــمــ ــالــ ــعــ ــــات الــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــدول المقصودة بالهجرة هــي كبيرة 
ــاً من  وواســــعــــة، ويــصــبــح الـــحـــديـــث نـــوعـ
كيفية  المتضمنة  التفصيلية،  المقارنات 
الـــوصـــول بــــراً وبـــحـــراً وغـــرقـــاً وســقــيــعــاً، 
وربما جوعاً وضياعاً، وتكلفة الوصول 
الــكــلــيــة مـــن ســـوريـــة إلــــى هـــنـــاك، وكــيــف 
تــــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــمــــال الـــــــذي غـــالـــبـــاً 
ــا يـــكـــون ثــمــن الــعــقــار)شــقــا الـــعـــمـــر( أو  مـ
ــامـــة  ديــــنــــاً، وكــيــفــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الإقـ
ومـــدة الــحــصــول عليها ومــا يحصل في 
مـــخـــيـــمـــات الـــــوصـــــول، ونـــــــوع الإعــــانــــات 
التي يحصلون عليها والمبالغ المقدمة 
كــإعــانــة، ونـــوع العمل أو الــدراســة التي 
يــــحــــاولــــون الـــحـــصـــول عــلــيــهــا )رغـــــــم أن 

البعض لا يريدون سوى الوصول(.
ــــى الـــمـــعـــانـــاة الــتــي  ويــتــشــعــب الـــحـــديـــث إلـ
ــــات  ــتـ ــ ــــشـ ــا الأبــــــــــنــــــــــاء فــــــــي الـ ــ ــهــ ــ ــــرض لــ ــعــ ــ ــتــ ــ يــ
ومقارنتها مــع الــواقــع فــي ســوريــة، بين 
مــتــحــســر عــلــى غــيــاب ابـــنـــه، وحـــزيـــن لأن 
ــــؤلاء  ــــع هــ ــدفـ ــ ــا يـ ــ ــــو مــ ــيــــئ هــ ــــع الــــســ ــــوضــ الــ

الــشــبــاب إلـــى الــهــرب، وبــيــن مبتهج لأنــه 
أنقذ أحباءه من قبضة الموت، ومقارنة 
بـــيـــن الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة هــهــنــا والـــفـــرص 
الــمــفــتــوحــة أمــــا الــمــتــفــوقــيــن مـــن أبـــنـــاءنـــا، 
وتــقــديــر »الــغــرب« للمواهب والــطــاقــات، 
ذاك الـــذي نــفــتــقــده )لــيــس أثــنــاء الــحــرب 

فحسب( منذ زمن طويل.
لكن الأمر لا يتوقف عند حدود الأحاديث 
ــاء فـــي الــســرفــيــس  الـــتـــي تـــــدور بــيــن غـــربـ
أو عـــلـــى مـــوقـــف الــــبــــاص أو أمــــــام دور 
ــادة دســمــة  ــ الـــــمـــــازوت، بــــل تــــعــــداه إلـــــى مــ
تــغــذي الــعــديــد مــن الــمــواقــع الالكترونية، 
وخــاصــة وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
وأصـــبـــحـــت مـــشـــاركـــة مـــثـــل هـــــذه الــــمــــواد 
للمتفاعلين  الــشــخــصــيــة  الــصــفــحــات  عــلــى 
ــاً مــــن الـــخـــدمـــة الـــتـــي يــــؤدونــــهــــا إلـــى  نــــوعــ
مــــن يــحــبــونــهــم ويــــودونــــهــــم، نـــاهـــيـــك عــن 
صــفــحــات تــخــديــم قـــواعـــد الـــبـــيـــانـــات هــذه 
الــتــي يــشــرف عليها مــهــاجــرون أسبقون 
في دول الشتات، أو »أدلاء« محليون 
ــاولــــون  ــيـــمـــون هـــهـــنـــا، ويــــحــ ــقـ ــا زالـــــــــوا يـ ــ مـ
أمــور  الحقلي لتسهيل  الدليل  لعب دور 

العابرين لحقل الألغام هذا.
ــيـــأخـــذ مــــســــاراً  ــاً لـ ــانــ ــيــ يــتــغــيــر الــــحــــديــــث أحــ
ـــــي كــــيــــفــــيــــة الـــــــــعـــــــــودة، وكــــيــــف  ــاً فــ ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
الــهــويــة الشخصية  الـــعـــودة دون  يــمــكــن 
الــتــي يــرفــض دول المقصد إعــادتــهــا إلى 
السوريين، وكيفية الــهــروب عـــودةً إلى 
ــلـــى عــمــل  ســـــوريـــــة، وطـــــــرق الـــحـــصـــول عـ
بــعــد الـــعـــودة وفـــقـــدان كـــل أمـــل فـــي الــحــل 
لا هناك ولا هنا، واستقبال الباقين في 

قاعدة بيانات الشتات
استطاعت الحرب 
أن تغير الأحاديث 

اليومية لأي غريبين 
)أو غريبتين( عن 

بعضهما يجلسان في 
المقعد الخلفي من 

سرفيس في المدينة، 
-بعد مكالمة هاتفية 

مع أحد الأبناء على 
النت تتضمن تقبرني 
شو اشتقتللك، ودفي 

حالك منيح يا أمي، 
شو خلصت دورة 
اللغة؟- إلى: شو 

البركة وين ابنك؟

سورية للعائد بمزيج من )الله يصلحك 
لــــيــــش رجــــــعــــــت؟ ومــــنــــيــــح الـــــلـــــي رجـــعـــت 
اشــتــقــنــالــك(، وتــرتــيــب لــســهــرات »شــتــات 
ــــوري« أي مــــن تـــبـــقـــى  فــي  ــــسـ الــــداخــــل الـ
سورية من الأهــل والأصــدقــاء، في نوع 
من الفرح الوجودي، بوجود من تبقى 
مــــمــــن تـــعـــرفـــهـــم وتــــثــــق بــــهــــم عــــلــــى ســطــح 

الكرة الأرضية.

ــبــــات  ــــث دومـــــــــــــاً بــــرغــ ــديــ ــ ــــل حــ ويــــنــــتــــهــــي كـــ
عـــــارمـــــة طـــافـــحـــة بـــانـــتـــهـــاء الـــــحـــــرب وكـــل 
كوارثها، على أمل بناء حياة من جديد، 
عــلــى أنــقــاض كــل مــا تــم تــدمــيــره، ليكون 
الأمــــــل فــــي مــســتــقــبــل يـــشـــع بـــكـــل أمــنــيــات 
الــســوريــيــن هـــو مـــا تــبــقــى لــنــا ولأبــنــاءنــا، 
ويـــســـأل الــجــمــيــع: مــتــى نــصــل إلــــى الــحــل 

السياسي؟ كفانا حرباً.

 اختتام موسم 
الموسيقا العربية

غاندي في الحمراء  »ست سنوات« للتشكيلي 
نزار صابور بخان أسعد باشا

ختمت الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية - 
بقيادة المايسترو عدنان فتح الله- حفلاتها الدورية لهذا 
العام، مساء اليوم، بمرافقة المغني سمير وارطان، وذلك 

على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

الحفل الــذي جــاء تراثياً منوعاً، بين عــدة ألــوان غنائية موسيقية، 
قدمت الفرقة فيه بمرافقة المغني وارطـــان برنامجاً غنائياً منوعاً 
من التراث السرياني، وزعه للاوركسترا الموسيقي محمد عثمان، 
كما شدا كــورال الفرقة أغاني فاصل »اسقي العطاش« من توزيع 
المغني محمود  وأدى  رافــــع،  كــمــال سكيكر وعــصــام  الموسيقيين 
الحداد موال البداية »مولاي« وقدم المغني غزوان الزعيم الموال 

السبعاوي الذي تخلل فاصل »يا لائمي«.

يستمر عــرض مونودرامـــا »غـــــــــــانــدي«   لغاية 2016/12/12  على 
مسرح الحمراء بدمشق، النص والتمثيل والإخراج للفنان زيناتي 
قدسية، حيث استحضر قدسية سيرة المناضل المهاتما غاندي عبر 
مــونــودرامــا حملت الاســم نفسه، عــائــداً بجمهوره إلــى عشرينيات 
وثلاثينيات الــقــرن الــفــائــت مــن حــيــاة الــهــنــد، كــبــاد تعاني مــن نهب 
الاستعمار الإنكليزي لخيراتها، عبر ثلاثة قرون ليبزغ »غاندي« 
من بين الجموع، مندداً بالظلم الواقع على شعبه وسيادة أرضه 

وحريتها.

حمل معرض التشكيلي نزار صابور بعنوان »ست سنوات« الذي افتتح في السابع من 
هذا الشهر، حصيلة عمله الفني طيلة أعوام الحرب على سورية حيث احتضن فضاء 
خان أسعد باشا أكثر من 120 عملًا بمواضيع متنوعة، وتقنيات متعددة، اختزلت الألم 
السوري ومفردات من الحياة اليومية للإنسان المقاوم، والمتشبث بأرضه وحضارته.

واعتمد صابور في أعمال معرضه - المنتمية لست مجموعات فنية - عدة أساليب 
تـــراوحـــت بــيــن الــتــعــبــيــريــة الــواقــعــيــة والــتــعــبــيــريــة الــرمــزيــة مــســتــفــيــداً مــن ثــيــمــات حياتية 

وجغرافية ليضمنها فكرة العمل او المجموعة.
يقول صابور.. »يضم المعرض الأعمال كلها التي أنجزتها منذ عام 2010 إلى اليوم 
بدءاً من عملين بعنوان »نهر الدم« واللذين تضمنا سؤالًا يستشف المستقبل، بمعنى 
هل كان الحدس يؤشر إلى شيء ما مستقبلًا؟ ومن ثم اشتغلت على مجموعات قدمت 
مــن خلالها تــصــوري حــول إمكانية أن يــكــون الــفــن شــاهــداً على الــعــصــر، وأنـــه طريقي 

للدفاع عن الحياة ضد الموت«.
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الــدفــاع عــن كــاســتــرو، أو أي رمــز آخــر ، 
هو ليس مجرد دفاع عن فرد، كما يزعم 
الفقه الليبرالي، و»المتأدبين اليساريين« 
ــــن مـــســـار  ــــوقـــــف مــ ــبــــل ذلـــــــــك، مـ ــــو قــ ــــل هــ بــ
فــكــري وســيــاســي، وتــجــربــة، ومــنــظــومــة 
قيم، تَمَثّلها هذا أو ذاك من الأفراد عبر 
الـــتـــاريـــخ. عــــدا عـــن أن الـــرجـــل لا يــحــتــاج 
ــــى الــــــدفــــــاع عــــنــــه، فـــــي مـــحـــكـــمـــة الــــدجــــل  ــ إلـ
الـــبـــرجـــوازي، الــتــي اصــطــف فيها شهود 
ــه،  ــبَ الـــــزور، مــن ســاســة وإعــامــيــيــن، وكَــتَ
وأعــادوا إنتاج ما قالته »السي آي اي« 
خلال نصف قرن عن الرجل، وبعد أكثر 
من 600 محاولة تصفية جسدية، أليس 
انـــحـــطـــاطـــاً أخـــاقـــيـــاً ومـــعـــرفـــيـــاً، أن يــلــوك 
قـــطـــاع واســـــع مـــن الــصــحــافــة الــلــيــبــرالــيــة، 
مـــا حــفــلــت بـــه الــتــرســانــة الــدعــائــيــة للعدو 
اللدود للتجربة الكوبية، في ظل عداوة 
وجـــوديـــة اســتــمــرت خــمــســيــن عـــامـــاً، أيــة 
محكمة تلك التي تقبل شهادة القاتل عن 

الضحية؟   

كوبا 1953
يــنــتــمــي كـــاســـتـــرو إلــــى أســـــرة تــمــتــلــك 25 
ألــــف هـــكـــتـــار، يــعــمــل فــيــهــا 400 مـــوظّـــف. 
يترك ذلك كله خلف ظهره، ويقرر بملء 
ــــه خـــوض الــنــضــال  ضــد ديــكــتــاتــور  إرادتـ
حــاكــم فــيــزج بـــه فـــي الــســجــن، ثـــم يــخــرج 
فــيــقــرر خــوص»الــنــضــال طــبــقــيــاً« ليقاتل 
فـــــي الأدغـــــــــــال إلــــــى جــــانــــب الـــــفـــــقـــــراء، مــع 
الـــعـــشـــرات مــــن رفــــاقــــه، وبــيــنــهــم شــقــيــقــه، 
ويقود ثــورة وينتصر. وتدخل القوات 
الثورية العاصمة يوم 8 كانون الثاني/ 
يناير 1959. ويصبح المحامي الليبرالي 
الدكتور »مانويل أوروتيا ليو« رئيساً، 

ــــو، ويـــحـــل  ــيـ ــ ــــولـ بـــــدعـــــم مــــــن حـــــركـــــة 26 يـ
ــــدو دورتـــيـــكـــوس« الـــذي  ــــالـ مــحــلــه »أوزفـ
شغل منصب الرئيس حتى عام 1976. 
ويــصــبــح كـــاســـتـــرو رئــيــســا لــــلــــوزراء في 
شــبــاط / فــبــرايــر 1959، خــلــفًــا لخوسيه 

ميرو في هذا المنصب. 

كاسترو 2016  
ـــرو- ويــــــوصــــــي الــــرجــــل  ـــتـــ ــ ـــاسـ ــ يــــتــــوفــــى كـ
بحرق جثمانه، يودعه شعبه، وتودعه 
ــا الــــاتــــيــــنــــيــــة، بــــنــــاســــهــــا و نــخــبــهــا  ــ ــكـ ــ ــــريـ أمـ
ومثقفيها ورموزها، كما لو أنه قِدّيس، 
وهـــــم الــــذيــــن عــــرفــــوه أكـــثـــر مــــن غــيــرهــم، 
ــيـــس كـــمـــا تــــم تــقــديــمــه فــي  بـــالـــتـــجـــربـــة، ولـ
مختبرات cia الإعلامية، فيخرج سقط 
متاع الإعــام، والثقافة، والفكر، وكتاب 
الموائد، وخــدّام السلاطين، في الإعلام 
الــلــيــبــرالــي، ويــتــهــمــوا كـــاســـتـــرو بــالــفــســاد 

والديكتاتورية.. !  

دور الفرد.. والفقه الليبرالي!
الذي يميز الفرد – أي فرد كان – هو مدى توافق موقفه 

وسلوكه ونشاطه الاجتماعي، مع اتجاه التطور الموضوعي، 
على طريق تحقيق الشرط الإنساني، أي التوافق مع تحرير 
الإنسان من كل ما يقيد نشاطه المعبر عن حاجاته ككائن 

اجتماعي، وقدرته على المساهمة في الإنتاج المادي والروحي، 
ومن الطبيعي أن تختلف المستويات والإمكانات الفردية 

بين البشر، وهنا بالذات، يبرز دور الفرد كعامل مسرع لاتجاه 
التطور الموضوعي، أو معيق له، وهذا ما يجب أن يكون 

المعيار الأساسي في تقييم دور أي فرد. 

ودّع غيفارا صديقه فيديل قبل أن يذهب 
إلـــى  بــولــيــفــيــا، لاســتــكــمــال رســالــتــه، التي 

آمن بها، وكتب إليه رسالة قال فيها:
»إمـــا أن ينتصر الإنــســان أو أن يموت، 
ولقد قضى الكثيرون من رفاقنا نحبهم 
ــنــــى أشــعــر  فــــي الــــطــــريــــق إلــــــى الــــنــــصــــر، إنــ
بـــأنـــنـــي أنــــجــــزت ذلـــــك الــــجــــزء مــــن عــمــلــي 
الذى كان يربطني بالثورة الكوبية، وإن 
بـــاداً أخـــرى فــي هــذا الــعــالــم تحتاج إلى 
جهودي. وأظن أنني أستطيع القيام بما 
لا تستطيعه أنت بسبب مسؤولياتك في 
قيادة كوبا. أجل لقد حان وقت الرحيل 
والافـــــــتـــــــراق، وأريــــــــــدك أن تــــعــــرف أنـــنـــي 
ــــل بــمــزيــج مـــن الــغــبــطــة والألــــــم. فـــإذا  أرحـ
جاءت ساعتي تحت سماءٍ أخرى، فإنك 
والشعب الكوبي ستكونان في خاطري 
قبل أن ألفظ نفسي الأخير... النصر أو 
الــثــورة أو الــمــوت« بعد وفــاة كاسترو، 
يخرج علينا معتوهي الإعلام الليبرالي، 

ويختلقوا ويفبركوا قصصاً عن خلافات 
بين كاسترو، وغيفارا. 

ليس من الحكمة، أن نزعم بأن كاسترو 
لم يخطأ، وأن التجربة الكوبية لم تمر 
بأخطاء وأزمات، فالجثث الميته وحدها 
ــــات، ولــكــن مــن السخف  تــخــلــو مــن الأزمــ
ــيــــــش لــــهــــذه  ــ ــرابــ ــ أن يـــــتـــــم »تـــــلـــــبـــــيـــــس« طــ
الأخــــــطــــــاء، بـــحـــيـــث تـــصـــبـــح هـــــي خـــاصـــة 
الــتــجــربــة الــكــوبــيــة، الــتــي يعتبر كاسترو 
رمـــزاً لــهــا، وهــنــا تــمــامــاً يكمن الــفــرق بين 
التاريخية  التقييم الموضوعي للظواهر 

والأفراد، وبين الدجل. 
بــاخــتــصــار شــيــطــنــة كــاســتــرو، ومــمــارســة 
الــتــشــنــيــع بـــحـــقـــه، هــــي مــحــاكــمــة لــتــجــربــة 
تاريخية، قبل أن تكون موقفاً من فرد، 
تــجــربــة اســتــطــاعــت أن تــقــول لا، لأعــتــى 
امــبــراطــوريــة بــالــتــاريــخ، واســتــمــرت بعد 
انهيار الاتحاد السوفييتي، واستطاعت 
أن تعمم نموذجها في أمريكا اللاتينية!

5٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
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